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 شكر وعرفان

 الحمد لله وحده على وافر نعمه وجزيل كرمه 

 . نشكره ونحمده مولانا على توفيقه لنا في إنجاز هذا العمل المتواضع 

 ن نتقدم إلى كل من ساعدنا في إتمامهأ يطيب لنا  

بداية نتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذنا المشرف " راكة عمر " على ما أجاد به   

والتي من خلالها إستطعنا إنجاز بحثنا هذا   ، علينا من توجيهات وإرشادات علمية 

كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى كل أساتذتنا المحترمين بكلية العلوم  

وكذا أصحاب المكتبات سواءا كانت  الإنسانية خاصة أساتذة التاريخ الإسلامي 

 ارجية ال امعية أو الج

  



 

 

 

 

 

 ى  ــل الـم ـع  ـذا الــدي ه  ــأه

اء  ـــوالوفب   ـح ـان وال ـحن ـف وال ـط  ـع الع ـا، منب ـي بنصائحه ـارت درب ـي أن ـي التـي حيات ـة ف ـى إنسان ـز وأغل ـأع 
 ا  ــأمـــــي الغاليــة أطــال اللـه فــي عمره 

 اء أبـــــي حـفـظـه اللـه  ـة والهن ـم بالراحـي لأنع ـى وشق ـة وسعـلاق الرفيع ـلة والأخ ـى الفضي  ـي عل ـى من ربان ـال

 ي  ــى قرة عين ـم، ال ـهـدونـاة ب ــو الحي ـن لا تحل ـى م  ـال

 ه  ـم اللـه ـظ  ـفـي ح ــأخوات  

ي  ـارات ف  ـب ـى الع ــى وأجل ــن أسمـارات م ـب ـن درر وع ـات م  ـب وكلمـن ذه ـروف م  ـي ح  ــن علمونـمل  ـى ك ـال
 اح  ــم والنج ـرة العل  ــا مسي ـر لن ــارة تني  ـم من ـن فكرهـا وم  ـم حروف  ـلمه ـن ع ـوا م ــن صاغ ـى م  ـم، الـل  ـالع

 رام.  ــك ـي ال ــذت  ــات ـأس  

 ي  ــدت ــى روح ج ـال

 .ه ـتـم ـع رح ــبواسه   ـا الل ــدهـم ـغ ـت

 ي  ـم ـل ـه قـبـت ـكـم يـي ول ـب  ـل ـه ق  ـفظ  ـن ح ـم ى ــال

 ذا  ـــي ه  ــل ـم ـه عــديــأه  
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 ىــلإ عـل المتواضــذا العمـــدي هــــأه

 ماـــــرا بهــي خيــد ربــي بعــأوصان

 ي ـــــــــي و أب ــــــــــأم

 حــفــظــهــــم اللـــــــه 

 د ـــوالسند ــة العضــــوا بمثابـــن كان ـــى مــإل

 تي ــــــــــي وأخــــــــــأخ

 رعـــاهـــم اللــه خيــــــرا 

 إلــــى كــل مــن يساعدونــي بالتشجيــع والدعــاء 

 عائلتــــــــــــي الكريمــــــــة

 إلـــى زمـيـلاتــــــي ورفــيقــــات دربــــي 

 فطيمـــة، أمـــال، خديجـــة 

 إلـــى كـــل مــن نسيــه  

 . قلمـــــي وحفظــــه قلبـــــي 
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 ومشقــةرحلتــي الجامعيــة إلــى نهايتهــا بعد تعب  وصلت
وأمتــن لكـل مـن كـان لـه الفضـل فـي   ونشـاطوهــا أنـا ذا أختـم بحـث تخرجــي بكـل همــة 

 ..باليسيـــــــر ولــو وساعدنـــــــــي مسيرتــي 
 نجاحـــــي إلـــى أهــــــدي   

  ودفعونــي علــى إجتيــاز الصعــاب  وشجعونــيســلاح  والعلــممــن علمونـــي أن الحيــاة كفــاح  
 وإصـــــرار للحيــاة بكــل عزيمــــة 

   وفخــــري مهجتــــي  إلــى أغلـــى وأعظــم رجــل عرفتــه في حياتــي 
 ورعـــــاه أبــــــــي شافـــاه اللـــه 

 قلبــي أدامهــا اللـه تاج علــــى رأســــــي   وبلســمإلـــى سليلــة روحــي  
 أمـــــي حفظـــها اللــه 

 اة  ــي الحيــى ما أملك فـــي أغلـــى أختـــإل
  نـــــــــــدى

 اة ـــي الحي ــف وعضـــدي دي ـــى سنــإل
  اض ـــــــــــري 

  والأحبــــابل ــل الأهــى كـــإل
 ي  ـــــن يعرفنـل مــى كـــإل

 .دي ـرة جهــدي ث ـل هؤلاء أهــى كـإل
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 ــائمــة المـخـتـصــراتقـ

 

 قائمة المختصرات:

 الإختصار التسمية الكاملة
 تح:  تحقيق. 

 ج: جزء. 

 د ب: دون بلد. 

 د د ن:  دون دار نشر. 

 د س:  دون سنة. 

 :د ط . دون طبعة

 :ط . طبعة

 ع:  عدد.

 م: ميلادي

 :مج . مجلد

 :هـ . هجري

 : ص .صفحة
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 : مقدمة

  ة في ظهور العديد من الحركات المذهبي  ةسلامي المتمثل ات التي عرفها المشرق الإغي تحداث واللأان  إ

 ، نتشار واسع في بلاد المغرب مطلع القرن الثاني هجريإ كان لها    ةوهذه الحرك  ،الخوارج  ةعلى غرار حرك

جزاء أوسط و في المغرب الأ  ة الرستمي  ة الدول  ساسهأقامت على  الذي  باضي  هم فروعها المذهب الإأومن  

وطبقاتها    ة بفضل تركيبتها السكاني  ةمزدهر   ةريامعالم حض  ةوقد شهدت هذه الدول  ،دنىمن المغرب الأ

موسوما    الاجتماعية،  دراستنا  موضوع  جاء  المنطلق  هذا  الحيا  ةماالع  بدورومن    ة جتماعيالا  ةفي 

 م(. 909-777هـ/296-160)  العهد الرستمي خلال ةقتصاديوالا

طلاع على جزء  رغبتنا للإ  تمثلت فية  لى دوافع ذاتيإنقسمت  ا  دختيارنا للموضوع فقاوافع  دما عن  أو 

دوافع لتعلق باوفيما    ،ثراء رصيدنا العلمي والمعرفي حول هذا الجانبإمهم من تاريخ مدينتنا تيهرت و 

السابقأن  أفقد لاحظنا    ةالموضوعي الدراسات  للدول  ة غلب  السياسي  الجانب  على  الرستمية    ةركزت 

 . المجتمع ةمما تعلق منها بعا ةجتماعي خاص الجانب الإوأهملت 

طيافها والذين يمثلون  ا  بكافة مي  ت المجتمع الرس  ة دور عام  ة تركزت حول دراس  ةعلمي  أهمية وللموضوع  

لكنها    دةمراء والقاالمجتمع من الحكام والأ  ةاصلخ  أرختن المصادر  أحيث    ،عمق الحقيقي للمجتمعال

 . ع والحرفيين والفلاحينا صنالك  ةطوائف مهم تهمل أقابل الم في

  ة حد جوانبه ولم تحط به كافأالتي تعلقت بجانب معين من    ةمن الدراسات السابق  ةوضوعنا مجموعولم

ومن    ة،الرستمي  ةللدول  ةجتماعي والإ  ة قتصاديالإ  ةحيال طار تطرق هذه الدراسات لإيوذلك في    ،فصوله

 :هم هذه الدراسات نذكربين أ



 مـــقـــدمـــــة

 

 ب  
 

ة  حضاري  ةتاريخي  ةدراس  ةالرستمي  رتتيه  ةمدينمطهري التي كانت بعنوان    ة ميفط  ةالباحث  ةدراس ✓

  ة، الرستمي  ةوضاع قيام الدولبأ  ةمرتبط  ةسياسي   ةحداث تاريخيأالتي تناولت    ، م(9-8هـ/3-2  )القرن

هملت جانب  أنها  ألا  إ  الاقتصادية،  ةنشطاته وشرائحه وكذا الأئالمجتمع الرستمي وف  ة كما تطرقت لتركيب

 . من المجتمع الرستمي ةعامال

- 160)ة  في الجزائر الرستمي  ةالحضاري  ةالحيا  دراسة الباحثة فتيحة قرواز والتي كانت بعنوان ✓

في مختلف جوانبها مثل   ةقتصاديوضاع الإتحدثت في دراستها عن الأ  والتي  م(909-777هـ/962

 ة. والصناع ةوالتجار  ةالزراع

دراس الرس  ةوعند  فت المجتمع  تظهر  العامة كفئةمي  التظاهرات تتمحور    ة مهم  ئة  مختلف  حولها 

 : شكال التاليساس نطرح الإوعلى هذا الأ الاقتصادية، ةنشطوالأ ةجتماعيالإ

 الرستمية؟ ة في عهد الدول ةقتصاديوالإ ةجتماعيالإ  ةعلى الحيا ةثرت العامأي مدى ألى إ

 : ردها كما يليو من التساؤلات ن ةمجموع ةشكاليق عن هذه الإثبإنوقد 

 الرستمية؟ ةدولل ل ة وار التاريخيطما هي الأ −

 الرستمي؟ المجتمع  ات فيما تمثلت فئ −

   الاجتماعية؟ ةعلى الحيا ةثرت العامأكيف  −

 الرستمي؟ في المجتمع  ةماللع ةقتصاديثيات الإأما هي معالم الت −

حداث  رد نظرا للأالس ساسا على  أتباع المنهج التاريخي الذي يقوم  إالموضوع تفرض علينا    ة طبيعإن  

دوات الوصف فيما يتعلق ألى  إ  ةضافإ  ،انب السياسيالجفي    ةخاص   ةالرستمي  ةالتي عاشتها الدول  ةالتاريخي
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 ج 
 

من   مجموعة لاستنباط    ستنتاجعتمدنا على الإاكما  الاقتصادية،    ةنشطوالأ  ة جتماعيبوصف المظاهر الإ

المنسوجات حاليا    ةصناعغرار  على    ةماللع  ةجتماعيسقاط العديد من المظاهر الإكما قمنا بإ  ،ثيات أالت

 ة. وخلفيتها التاريخي ةغرداي ةفي مدين

 ة،وخاتم  فصول  ةمن مدخل وثلاثتبعنا خطة مكونة  اتساؤلات  العن    ةجاب والإ  ةشكاليالإ  ةلدراسو 

تيهرت   ةلى مدينإ  ةضافبالإ   ةطوارها التاريخي أو   ةالرستمي   ةسيس الدولدخل ظروف تأالمحيث تناولنا في  

 ة. الدول ة كونها حاضر 

تمع  المج  ةعلى تركيبفيه  وركزنا    ةالرستمي  ةدولل ل  ةجتماعي الإ  ةول فقد تمحور حول البنيما الفصل الأأ

 . وطبقاته

من عادات    ةاليومي  ةالعام  ةجتماعي والذي ذكرنا فيه حياالإ  ةمعاوفي الفصل الثاني تعرضنا لدور ال

  ةقتصاديالإ  ة في الحيا  ةمعا وفي الفصل الثالث عالجنا دور ال  الاجتماعية، فات  لذكر بعض الأ  ة ضافإوتقاليد  

 ة. والتجار  ةوالصناع ةدورهم في الفلاح ة خاص

 . حول الموضوع  ةوحوصل ليها إستنتاجات توصلنا اعن  ة فقد كانت عبار  ةما الخاتمأ

 : هامنذكر نراجع الممن المصادر و  ةنا بمجموعستعا ةولتحقيق هذه الخط

 ة:المصادر التاريخي .1

عتمدنا على هذا المصدر االمالكي بحيث  بن الصغي  إلمؤلفه    ين "ميتالرس  ةئمخبار الأأ  "  كتاب  ❖

نجازاتهم وتجده تحدث إهم  أالرستميين و   ةئمومعاصر لها والذي تطرق للأ  ةالرستمي  ةللدول  خباعتباره يؤر 



 مـــقـــدمـــــة

 

 د 
 

الدول   ة جتماعيالإ  ةكما ذكر بعض الجوانب من الحيا  ،ونه مالكي المذهبك  ةوضوعيبم  ةالرستمي  ةعن 

 . بموضوعنا  ةالخاص

في الذي تناول    هـ  329بـ  بي العباس أحمد بن سعيد الشماخي المتوفي  لأ  ة "ئمالأسير    "  كتاب  ❖

 . ئمتهاأوسي  ة الرستمي ةالدول

العباس  لأ"  خ بالمغرب  ئطبقات مشا"  كتاب   ❖ المتوفي  أبي  الدرجيني     ـه  670حمد بن سعيد 

 ة لدولباحداث التي جرت  هم الأكما تطرق لأ  ،سلاميبالمغرب الإ  ةباضينتشار الإإوالذي تحدث عن  

 الرستمي.  يضا المجتمعأوتناول  ةالرستمي

 ة: المصادر الجغرافي .2

الذي ساعدنا في وصف بعض هـ  368المتوفي  وقل النصيبيالحبن لا"  رض الأ  ةصور " كتاب  ❖

 .وسطمدن المغرب الأ

البلدان"  كتاب   ❖ الحموي    "  معجم  التعريف  أ  م(1229هـ/626)لياقوت  في  بالمواقع  فادنا 

 .قاليم في المغرب أمن مدن و  ةالجغرافي

 . للمقدسي كان كذلك مصدر جغرافي مهم "  قاليمالأ ةتقاسيم في معرفالحسن " أكتاب  ❖

   :المراجع .3

 ةقتصاديوضاع الإالأفي    ةدراس  ،م(909-777هـ/296-160) " الدولة الرستمية  كتاب   ❖

  ة دولبال  ةعن كل الجوانب الخاصإبراهيم والذي يتحدث فيه تقريبا    بحازدكتور  اللمؤلفه    ة "الفكري  ةوالحيا

 ة. الرستمي



 مـــقـــدمـــــة

 

 ه 
 

ة في عهد الدوله الرستمي  ةجتماعيالإالجزائر  "  بعنوان    ةالرستمي  ةخر يتحدث عن الدولآكتاب   ❖

لرستميين    ة جتماعيالإ  ة الحيا  ة خاص  ةالذي عالج بصف  ةب كلمحمد بور   م(909- 777هـ/160-296)

 ة. الرستمي  ةحداث في الدولهم الأأكما ذكر   ، للمجتمع وطبقاته ةالسكاني ة التركيببحيث تناول 

خلال من  وسط  في المغرب الأ  ةجتماعيوالإ  ةقتصاديوضاع الإالأ  "  ضف الى ذلك كتاب  ❖

خر يعتبر هو الآو عبد الكريم يوسف    ت لدكتور جود"    م(10-9)الهجريين  القرنين الثالث والرابع  

 .النوع من الدراسات مرجعا مهما لهذا 

حيث    ، ب الموضوعصل ساسا بأمن الصعوبات التي تتعلق    ةوعند دراستنا لهذا الموضوع واجهتنا مجموع

  ، فقط على الجانب السياسي زت ورك ة الرستمي ةجتماعي للدولالجانب الإأهملت ن الكثي من المصادر أ

هملت أمراء و من الحكام والأ  ة اصالخ  ةفئل هتماما لا  تولأنها  إف  ة جتماعيذكرت بعض المظاهر الإإن  وحتى و 

  ة لى ذلك صعوبإ  المراجع، ضفو  أسواء في المصادر    ةالعلمي  ةلى التشابه الكبي في المادإ  ةضافبالإ  ة،العام

 .مام عبد الوهاب ؤلفه الإلمنفوسة " مسائل " مثل كتاب  ة لى بعض المصادر المهمإالوصول 
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 نبذة تاريخيـــــة عن الدولــــة الرستميــــــة: مدخل: 

  الرستمية:ل قيام الدولة الأوضاع العامة قب .1

ت  طرتباة، فقد  إلى الأوضاع التي كانت سائدة في تلك الفتر   مية تتعود أسباب تشكل الدولة الرس

الوالأ  ريات كل المج  أن  قولن ف  ، الإسلامي  قمع المشر   ارتباطا مباشر إهذه الأخية    جرت في  تيحداث 

مست كل جوانبه، وأهم ما ميز المشرق    يثسلامي كانت لها أثر في بلاد المغرب الإسلامي بحالمشرق الإ

  ، والصراع المحتدم الذي 1جرت خاصة مع ظهور الخوارج   الأحداث التي  هي  ةفي تلك الفتر   يسلامالإ

 .2  مويةكان حاصلا بينهم وبين الدولة الأ

ها لها  بت ار ضد الدولة الأموية وكذا مح  جار لخو ات التي كانت تشنها اثور تلك الع  فيه أن م  ك لا شومما  

لتحل محلها   على ذلك فإن الخوارج كان لهم دور مهم في سقوط الأموين،  ، وبناءا وأرهق قوتها  أضعفها

 . وارج وحاربتها ضت هي الأخرى الخناه تيوال، 3  ة يالدولة العباس وهيدولة قوية جديدة، 

 

ه بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان،  37سنة  حركة ظهرت في المشرق الإسلامي بعد معركة صفين    ي ه  الخوارج:   -1
  ، منشورات الرضا، فرقة الشيعة الحسن بن موسى النوبختي،    . بالتحكيم، رفضت جماعة ذلك وكفروا علي وخرجوا عليه  احين رضي

الغني حروز،    ، .48، ص:2012لبنان،    ،1ط الإسلاميعبد  المغرب  بلاد  الى  وإنتقالهم  نشأتهم  التاريخية  الوارج  المجلة   ،
 36، ص: 2018ماي، - ، جانفي7-6الجزائرية، العدد 

لى بني أمُية أي أمُية بن عبد شمس بن عبد مناف، تأسست على يد معاوية بن أبي سفيان بعد أن ولي  إنسبة   الدولة الأموية:  - 2
ظهرت    ه حين 132حكمهم سنة    ة نتهت مدا جتمعوا على إمام واحد و ااس  نم الجماعة لأن اله، ويقال له عا   41أو    40سنة  

،  9، تح: عبد الله بن عبد المحسن التركي، جالبداية والنهايةالحافظ عماد الدين إسماعيل بن عمر بن الكثي،    .الدولة العباسية 
الدولة الأموية والعباسية وظهور فكر الوارج،  عصر  علي محمد الصلابي،    ، .271، ص:1992، دار الهجر، مصر،  1ط

 .12- 6، ص:1998الأردن،  ،1ط دار البيادق، صفحات من تاريخ ليبيا الإسلامي والشمال الإفريقي،
م،  656-ه132لى العباس بن عبد المطلب عم الرسول صل الله عليه وسلم، قامت هذه الخلافة سنة  إتنسب    الدولة العباسية:  - 3

، محاضرات في تاريخ الأمم  الدولة العباسيةمحمد خضر بك،    .نتشر منه العباسيون ابد الله بن العباس وهو الذي  وكان علي بن ع 
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 تي ها الفدا أهيق  قأنها لم تستطع إرساء قواعدها، وتح كانت تقوم بها الخوارج، إلا  تيم الثورات الغر 

يق الخناق عليها  يبسب تض  وذلك بأريحية،  أفكارها ودعوتها    ثورائها، لأنها لم تستطع بكانت تسعى  

 1.كاممن طرف الح

، وهنا شر دعوتهمنون عطستر يكون بعيدا عن مركز الخلافة ويما كان عليها سوى إيجاد مكان آخف

الدولة الإ إ  الجؤ  سلامية لممارسة نشاطاتهم السياسية، فكان المغرب الإسلامي هو فرصتهم لى أطراف 

ا من الأحداث والتي كانت بسب ضعخر بكان المغرب الإسلامي يعيش هو الآ  ، وبالمقابل2الوحيدة  

 .3 الأمن حفظرب و غدارة بلاد المة من المشرق لإفلاولة الأموية التي كانت ترسلهم الخولاة الد

ستبدادهم إون إلى عسف البربر و جؤ يل   اكانو فضطهاد  الدولة الأموية سياسة الجور والإ  نتهج عمالإ

رنا  ذك  رار كمافن عليهم سوى الما كاف  ،نفس هذه الأحداث في المشرقيعيشون  بالمقابل    جوكان الخوار 

الإتاسو   ، سابقا هذه  الخوارج  ودخلواغل  الغالم  دبلا  ضطرابات  أفكارهمجدو   تيرب  لتقبل  مهيئة  ،  وها 

وها  تبنوذلك راجع للمبادئ التي    ،ربولا طيبا من البر قب جوار لخا  اجدو هم حيث و صفوفر إلى  بالبر   بواكس ف

ن ولاة بني  تقدها البربر نتيجة النفور مفاوالتي    ،الخوارج والتي كانت مبنية على العدل والمساواة والحرية

 

  ، دار النفائس، تاريخ الدولة العباسيةسهيل طقوش،    دمحم   .، 12، ص:2003مصر،    ،1ط  الإسلامية، مؤسسة المختاري، 
 .22-21، ص ص: 2009لبنان،   ،7ط

 .388-387، ص ص: 1935، مطبعة الحجازي، مصر، 1، ط1، جخ الإسلامي السياسيتاري حسن إبراهيم حسن،  - 1
  المغرب،   ،2ط  دار الثقافة،  ،الوارج في بلاد المغرب الإسلامي حتى منتصف القرن الرابع هجريمحمود إسماعيل عبد الرزاق،    - 2

 24م، ص: 1985
 24الجزائر، د س، ص:  ،، المؤسسة الوطنية للكتاب العلاقات الارجية للدولة الرستمية جودت يوسف عبد الكريم،   - 3



 نبذة تاريخيـــــة عن الدولــــة الرستميــــــة                                                        مدخل:

 
 10  
 

ن الأول  نهاية القر ومع  ،  1  نفسهم  لخلفاء في المشرقلذان كانا يكنوه للولاة و لض الغأمية وكذا الحقد والب

  ضية باوالإ  2الفرق التي دخلت الصفرية  بلاد المغرب ومن بين  وارجالخ  دخلرة  هجوبداية القرن الثاني لل 

 . ان ل دراستية محخه الأهذ، و 3

الصفري الداعي    وجاء معه  4  و سلمة بن سعيدب هر غالم  دضي لبلاباهب الإذلمبان أول من جاء  إ

بنشاطهم السلمي  ضيون  باالإ  فبدأ،  ونشرهما  ذهبينوكانت مهمتهم الدعوة للم  5  عكرمة مولى بن العباس

 من المشرق. 6 لـة العلم الخمسةمجيئ حممع  خاصة وحركتهم الدينية  

 

  م(، 756- م 711لى قيام الدولة الأموية ) إ فجر الأندلس، دراسة في تاريخ الأندلس من الفتح الإسلامي حسين مؤنس،   - 1
 . 209. ص: 208-206، ص: 2002لبنان،  ، 1ط دار المناهل، 

أصحاب زياد بن الأصفر وهم فرقة من الخوارج ظهرت في المشرق وهم من أصحاب القعدة الذين خالفوا    نسبة الى  الصفرية:  - 2
  الملل والنحل، زارقة والنجدات، أسسوا الدولة المدرارية بسجلماسة. ابي الفتح محمد عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني،  الأ

 .  137، ص: 1968شركائه، مصر، ، مؤسسة الحلبي و 1تح: عبد العزيز محمد الوكيل، ج
وهم يمثلون الجناح اليمني للخوارج، ظهرت في المشرق    ه : نسبة الى عبد الله بن إباض ولقد إجتمعت الإباضية بإمامت لإباضيةا  -  3

  ، 2ط  الأفاق الجديدة،، دار  الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية ر البغدادي،  هوأسسوا الدولة الرستمية ببلاد المغرب. عبد القا
 . 103، ص: 1977لبنان،

: داعية إباضي أول من جاء بالمذهب الإباضي الى بلاد المغرب الإسلامي، قدم من أرض البصرة. أبي العباس  سلمة بن سعيد - 4
 .  11ص:  دس،  ، مطبعة البعث، قسنطينة، 1، تح: إبراهيم طلاي، ج، طبقات المشايخ بالمغربالدرجيني 

: داعية صفري وهو من أهم علمائها، وهو أول من جاء الى بلاد المغرب مع سلمة بن سعيد، يدعو  مولى بن عباس عكرمة  - 5
رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية وزهادهم ونساكهم  للمذهب الصفري. أبو بكر عبد الله محمد المالكي،  

البكوش  وسير من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم العروسي المطوي، ج، تح: بشي  ، دار الغرب الإسلامي،  2، ط1ومحمد 
 . 146، ص:1994لبنان، 

: وهم من ذهبوا الى المشرق لتلقي المذهب الإباضي وتعاليمه وهم عبد الرحمن بن رستم، عاصم السدراتي، أبو منيب  حملة العلم  - 6
لى  إ حملة العلم  الخطاب المعافيي. يوسف البراشدي،  إسماعيل بن درار الغدامسي وأبو داوود القبلي وإنضم إليهم فيما بعد أبو  

 18دار الجيل، بيوت، د س، ص: المغرب ودورهم في الدعوة الإسلامية، 
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العدد يتزايد وبدأت تظهر قوتهم في    بدأف،  ههم نشر تعاليمهدف  وكانن تعلموا المذهب الإباضي  بعد أ

  حلةر ن مرج مخو   ،الإمامة  1ي  ر فعاالم  حالسمبن    على الخطاب عبد الأ  بيأالمنطقة، خاصة بعد أن أعلن  

 .ور ظهالكتمان إلى مرحلة ال

وان  م واليا على القي تعبد الرحمن بن رسوعين     2)ه  140(الإباضي سنة  لمذهب  ل  ماإما  أصبحو 

هزه الخليفة العباسي  ج م طويلا ولم ينعم بمقامه، لأنه علم بالجيش الذي  دالخطاب لم ت  بيألكن إمامة    ،3

 .شعثن الأمحمد ب، والذي كان بقيادة جوار لمحاربة الخ

بعنستا الذي كان   نب  نالرحم  دبجد هذا الأخي  أبا   بىول  ،لقيوانبا  رستم  الرحمن ذلك لكن  عبد 

باضيون بعد ذلك  الإ  ضية ففربامام الإإتل  قيلة بمقثزيمة  ( وكانت الهم761-ه144)   ةنسزم  ب هُ طاالخ

الأشعث  اوبدأ   أباأو   ،4حقتهملابمبن  لمساعدة  الرحمن  عبد  ذهاب  علم    ثناء  وهو في   هقتل بمالخطاب 

ب عبد الرحمن بن  حنس افب موصودة  او بإلى القيوان لكن وجد الأ  حمند الر بمنتصف الطريق فرجع ع

عتنقت احتضنت القبائل التي ا وهناك  ،5وسطرب الأغمن القيوان متجها إلى المله  وعبدـه نرستم مع إب

 

: هو أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري أحد أئمة الإباضية وأصله من اليمن، قاد ثورات ضد  أبو الخطاب المعافري  - 1
أنظر: يوسف   لتعليمه في بلاد المغرب.  العلم  الذين جاؤوا من المشرق الى المغرب بعد أن تلقوا  العلم  الخلافة وهو أحد حملة 

 18البرشادي، نفس المرجع، ص: 
 150-149مكتبة نهضة الشرق، مصر، د س، ص ص:   والأندلس، غرب تاريخ الم ؤوف الفقي، عصام الدين عبد الر  - 2
ه وسماها القيوان وأحاط بها سورا بسيطا وجعل في وسطها الجامع  50مدينة إختطها عقبة بن نافع الفهري سنة    القيوان:  - 3

ر مدرسي ذكر حوادث القطر التونسي من  ، مختص خلاصة تاريخ تونسالمنسوب إليه الآن. أنظر: حسن حسني عبد الوهاب،  
   36ص:  دس،  تونس، ، 3ط دار الكتب العربية الشرقية، ،  أقدم العصور الى الزمان الحاضر 

 35سابق، ص: الصدر المالدرجيني،  - 4
 35، ص:  نفس المصدر الدرجيني،  - 5



 نبذة تاريخيـــــة عن الدولــــة الرستميــــــة                                                        مدخل:

 
 12  
 

بدولة إباضية    ، ضيباالإ  ذهبالم للنهوض  الفعلية  البداية  مستقلة عن المشرق الإسلامي  وهذه كانت 

 .ستقلالميان كالذات 

 : أصل بني رستم .2

لمصادر أنه فارسي  لى مؤسسها عبد الرحمن بن رستم الذي أجمعت ا يرجع نسب الدولة الرستمية إ

إذ يؤكد    ،بن كسرى الفارسي  1  ملى رستم بن بهرا، إذ يرجع نسبه إلى أخيار الفرسالأصل، ونسبوه إ

  أ ن عبد الرحمن نش أن هذا لا ينفي  أ  لا" إ  2  باه رستم بن بهرام بن كسرىأن  " أفي قوله  الشماخي  ذلك  

عثمان بن عفان رضي الله    ةالخليف  ن جد عبد الرحمن كان مولىأ  ريبن عذاإشار  أفقد    ة، عربي  ة في بيئ

  : حيث يقول  نشبا من بقايا الأينمين الرست أن هناك من يرى  تقول بأ  ةفرد بروايانما المسعودي فأ  ،3  عنه

نهم  أ  لوقي  ...باضي المذهبإ عبد الرحمن بن رستم الفارسي وهو  وقد كان ميمون بن عبد الوهاب بن  "  

نهم من الفرس الذين أفمنهم من يرى    نشباالأ  ةختلف المؤرخون عن حقيقاوقد    ن "، شبامن بقايا الأ

ندلس لى ملك الأإ  ةنهم نسب أ   نشباالأ  ةن حقيقأ فيى    قريأما الم  ،صبهان ألى المغرب من بلاد  إنتقلوا  ا

 

مولى أمي المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو بهرام بن ذو شرار بن سابور بن بكان بن سابور من أكاسرة   بهرام:   - 1
جزء من كتاب المسالك والممالك، مكتبة المثنى، العراق، د   المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب،الفرس. أبو عبيد البكري، 

 .    267ص: س، 

، وزارة التعاون  1تح: أحمد بن سعود السيابي، ج كتاب السير، أبو العباس أحمد بن سعيد بن عبد الواحد الشماخي،   - 2
 . 123ص: م، 1976القومي والثقافي، عمان، 

 ،وآخرون  الكتاني  إبراهيم دتح: محم ،-الموحدين قسم-والمغرب الأندلس  أخبار  في  المغرب بيان  المراكشي،  عذراي  ابن - 3
 . 196، ص: 1998 ، لبنان بيوت ، الإسلامي غربالم دار ،01ط
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الذي تنسب    نشباإ نه من أو  أشبان هذا من عجم روما  إن  أوقال    ة،شبيليإ  ةليه مدينإبن طيطش 

  1.  صل فارسيأمن  الي الرستميونوبالت سبان من الفر شن الإأي أان التي ولد بها هصبأ

بسبب   ةى مستبعدولكنها تبق  ،ندلسلى المغرب من الأإلرستميين قدموا  ن اأخرى تقول  أ  ةوتوجد رواي

مه من قيواني  أوتزوجت    ةبوه بمكأصله من العراق ومات  أن عبد الرحمن  أويقال    ،2  ضعف الدلائل

معه  اف المغرب إصطحبهم  فنشأ3  لى  وترع  ،  بالقيوان  الرحمن  و رع  عبد  العلأبها  م في مسجد  قبل على 

 ، لتلقي العلم  ةر صلى البإب  ذه  ،لى تعاليم الخوارجإن ولكنه كان ميالا آوحفظ القر   ةالقيوان فتعلم العربي

رط فيما بعد في العمل السياسي  نخاو   ة،فريقيإلى  إباضي  الإالعلم    ة حد حمل أبها خمس سنوات وصار    ثمك

   4ة.  ثم واليا وقائدا للجيش في المدينين قاضيا على طرابلس  با الخطاب وعُ أصبح مساعد أو 

العباسي جيشا للقضاء عليهم   ةيفرسل الخل أشكل خطر في المغرب فتبلور ويي  الفكر الخارجي  دأوب

على  فتسترجاعها  او  القضاء  معركأم  وجيشه في  الخطاب  وبالتالي    م761  هـ/144سنه    ةوغر تا  ةبي 

خذ  ف في عبد الرحمن بن رستم وجعله يأمر الذي زرع الخو الأ  ،5  بطرابلس  ةباضيالإ  ةالقضاء على الدول

 .وسطنحو المغرب الأ ة دراجه خفيأ

 

 

، مذكرة ماجيستر، جامعة أبي  م (9- 8هـ /  3-2  )القرن مدينة تيهرت الرستيمة دراسة تاريخية حضارية  فطيمة مطهري،    - 1
 55ص: ،2010-2009بكر بلقايد، تلمسان، 

 55، ص: نفس المرجع  - 2
، دار الغرب  2تح: إسماعيل العربي، ط  ،سير الأئمة وأخبارهم المعروف بتاريخ أبي زكرياء يحيى بن أبي بكر،   أبي زكرياء  - 3

 36-35، ص: م1982الإسلامي، الجزائر، 
 57نفس المرجع، ص: فطيمة مطهري،  - 4
 59فطيمة مهري، المرجع السابق، ص: - 5
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 نشأة وقيام الدولة الرستمية وعلاقتها مع الدول المجاورة:  .3

 ويستطيعه رب الأوسط هناك أأمن لمغلل  الإلتجاءه عابتم من الأسلم له ولأتسر الرحمن بن  رأى عبد

قبل فراره من  كن  ، ول  1س  ابل ر أبي الخطاب في ط  ةلدو   رار غى  ي عل ضباالإ  ب ه ذأن يقيم دولة على الم

كان    حيث  منه كانت بيتيبين سوء العلاقة الي  يخماش لوا  ،بيبحع في يد عبد الرحمن بن  قو   نيواقال

ان  س إن  ة صور في  طان  شيليس و إبيب  ب حبن  ن  قال أ  ،أراد المسلمون توليته لبعض أمورهم  حين  بن رستم 

 أطلق  بيبحمن بن حعند عبد الر من ذوي المكانة    ينوانيقي ع له أحد الشفد عليه ولكن بعد تحقف

 .2  سراحه

  مات   دفقسي  آخاطر والممليئة بالمو ان ولكن رحلة كانت شاقة  و ي قالمن  معه  من  و   حمنعبد الر   وخرج

 حمن فتعاون عليهعبد الر قوى    ضعفت  وهنا  (وضع الفرس)مذلك الموضع  فسمي    قسطيلةفرسه خارج  

والتي تعتبر   ،4  سوفججمنطقة  لى  إل  صأن و   إلى،  3بالتناوب    لهمكان يحما  منهواحد  فكل    والعبد  إبنه

  هذه و   وارة هو   ة اتو لو   ة لماي  نبل كانت مواطوحول هذا الج  لية في المغرب الأوسط بالمناطق الج  عمنأمن  

لخطاب وطار تل أبو  بن خلدون هنا :" وقاول  قيو   ،5  صلة قوية بالمذهب الإباضيلها  ائل كانت  قبال

ة المغرب  يباضولحق بإ  ه وولده هل حتمل أفامارته في القيوان  إكان  بمم  تسر ن بن  الرحم  بذلك إلى عبد  برالخ

 

 71سابق، ص: الأبي زكرياء يحيى بن أبي بكر، المصدر - 1
 120، ص: المصدر السابق  كتاب السير، أبو العباس الشماخي،  - 2
، دار الكفاية، الجزائر، دس،  م 909- 777ه_296- 160الجزائر الاجتماعية في عهد الدولة الرستمية،  محمد بوركبة،  - 3

 64ص:
تيهرت.  ت  سوفجج:  -4 مدينة  غربا وجنوبي  والسوقر  الشلالة  مدينتي  بين  العزيز سالم،  السيد  قع  العصر  عبد  المغرب في  تاريخ 

 540ص: ، 2011، مصر، 2، مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية، طالإسلامي 
 65ص: نفس المرجع،محمد بوركبة،  - 5
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ها  مائضية وعل باالإ  وهنا سمع وجوه   ،1«   همبينو   ف بينهحل يم  دلتق  لماية ى  زل عل نرة و باالأوسط من البر 

في  طموحاتههم سيحققأت أنه القائد المناسب الذي لتفت حوله ور امن كل حدب وصوب و  فقصدوه

رحمن بن  ال  دبالأولى لع  بايعةهنا كانت الم  ،2  لهاون حو فا ويلتون بهمتيحم دولة  له   ؤسسالمغرب الأوسط وي

قلت تن، ا3ية  ان ثة العيبا في بناء المدينة أما الم   رعمان وشكت ة العبايوعرفت بم  م(761ه/144)   سنةرستم  

م( وهناك من يقول  776ه/ 160لى دور الظهور وكانت بعد الإنتهاء من بناء المدينة، وكانت سنة )إ

د الرحمن بن رستم  ختيار عبفي ا   روعيتبادئ الأساسية التي  الم   حدد   وشماخي،  4م(  778ه/162)

. ولكونه  تفق رأيهم ) رؤساء الإباضية( على عبد الرحمن لفضله وكونه من حملة العلم...يقول فيها :" فا

، وهكذا 5عن طريق العدل."   لا قبيلة له تمنعه إذ تعبرلأبي الخطاب على إفريقية وما ولاها ولأنه  املع

لى إمامها الأول عبد الرحمن المعروفة بالدولة الرستمية نسبة إتم الإعلان عن قيام الدولة الإباضية الجديدة  

 بن رستم. 

  بتأسيس   ضيينباقام الإ  فقد  باضي،و المذهب الإه  سلاميفي بلاد المغرب الإ  ران أكثر المذهبين إنتشاإ

  ان والذي ك  ،7أيضا    ستم الذي يرجع إليه الفضل الكبير بن  وكدح    ،6همجهددولة لهم وهذا بناءا على  

 

، دار  6، جالعرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر العبر وديوان المبتدأ والبر في أيام  إبن خلدون،    - 1
 247، ص: 1968لبنان، -اللبناني للطباعة والنشر، بيوت

   71، ص: 2013القاهرة، ، 1، دار العالم العربي، ط، العرب وقيام وتطور الدولة الرستمية في المغربمحمد زينهم محمد - 2
رسالة    م(،909- 761ه/ 296-144لاجتماعية والإقتصادية في عهد الإمارة الرستمية ) الأوضاع ا منصور عبد الحفيظ،    - 3

 12، ص: 1981ماجيستر تحت إشراف الدكتور محمد صالح مرمول، معهد العلوم الاجتماعية، جامعة قسنطينة، 
 12منصور عبد الحفيظ، نفس المرجع، ص:   - 4
 140، ص: بق سا الصدر المالشماخي،  - 5
 07، ص: 1987الكويت،  ،3ط  ، دار القلم للنشر والتوزيع،الدولة الرستمية بالمغرب الإسلامي عيسى الحريري،   - 6
   144سابق، ص: الرجع  الم، الوارج في المغرب الإسلامي عبد الرزاق محمود إسماعيل، - 7
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عليها  ستولى  او ،  1ه  141ة  القيوان مقرا له سن   الأخي   ذ هذاتخاإذ    ب،الخطا  بيأ  باضية لزعيم الإ تابعا  

ب إلى  اطلخا  أبيع الأشعث بقدوم  سم  طرابلس وعندما  نه فيعة  بالرحمن بن رستم الحكم نيا  وولى عبد

وحمل هذا   ،جيشهمع  زم  الخطاب وهُ   تل فيها أبيب وقُ ر حودارت بين الطرفين    ه ان خرج مع جيش و قي ال

ن الأمن  عرب إلى المغرب الأوسط باحثا  فه  ات الخطر من كل الجه  هبن رستم وأحاط ب صدمة لابرالخ

  هإحتوائ  سباقة فيكانت    تىلا ه148نة س ايةلمنزل في قبيلة فستقرار والإ

م  ب تأسيس دولة مبنية على قيم الإسلاو الأوسط وج  ستقراره بالمغرب رأى عبد الرحمن بن رستم عند ا

ثلت في بعدها عن الخطر لمميزات تمختيار الموقع على مدينة تيهرت  يباشر منها مهام الحكم، وجاء ا 

نشأتها ومجاورة    في بداية   ال وهذا ما يساعدها في حماية دولته عتبارها منطقة داخلية محاطة بالجبالعباسي لا

نتماء القبائل المحاطة للمنطقة للمذهب الإباضي وأيضا موقعها الغني إقتصاديا تشتهر للأعداء، وكذلك ا

بثرواتها الزراعية وكثرة مصادرها المائية، إذ يصفها الإدريسي بقوله :" بين مدينة تاهرت والبحر مراحل، 

ة من  ومدينة تاهرت كانت فيها سلف من الزمن، مدينتين كبيتين إحداهما قديمة والُأخرى محدثة والقديم

جمل من البربر ولهم تجارات ليل العلو، وبها ناس و على قمة جبل ق  وهي  أساورهاتين المدينتين ذات  

رع وضياع جمة، وبها من نتاج البراذين والخيل كل حسن... وبمدينة  وبضائع وأسواق عامرة، وبأرضها مزا

تاهرت مياه متدفقة وعيون جارية تدخل أكثر ديارهم ويتصرفوا بها، ولهم على هذه المياه بساتين وأشجار  

   .2  " ا بقعة حسنةنهلجملة أوبامن الفاكهة الحسنة  تحمل ضروبا

 

،  2016، أطروحة دكتوراه، جامعة معسكر، الجزائر،  النشاط الفكري للمذاهب غير السنية في بلاد المغربمحمد الغزالي،  - 1
   47ص: 

 73 بق، ص:ا سالرجع الممحمد بوركبة،  - 2
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حدق بها  ا  قدالمغرب    خي بل هأيضا    ةلقصبسم اإتاهرت  "  صفها حيث قال:و وأبدع فيها المقدسي ف

نتعش فيها او   ،قليمبها الإ  ولها الأعين، وجلحعت  ب، ونت بها الأشجار وغابت في البساتينتفلاالأنهار و 

وهو بلد ا، ابـو صنهم أأض وما أخطأوا، وعلى قرطبة وما  مشقد ستطابها اللبيب يفضلونها علىاالغريب و 

جيب عقديم الوضع محكم الرصف،    ،الأهل  يدجير الماء،  غز واق،  الأس  شيقر   ب ق طيفحب ر ر كثي الخي  

 .1ف "  الوص

واسعة  خصبة    كبية  وهي  ت تاهر   اإسمه  تاهرت   كورة  ةومدين"  فقال:كتابه    في  ريويصفها الاصطخ

طرق  من    الصحراء، وبهاو لتل    ها وأيضا توسط،  2  بها   ا الإباضية وهم الغالبون بهوالمياه، و البرية والزروع  

ومن   ،على الطرق التجارية المؤدية إلى ساحل البحر  ضاشرف أيتو   ة،يقفريإ  لى قلبإ  يتجارية التي تؤد

 نظام.ل منها عاصمة لدولة مستقلة ذات عجلتتميزت به تيهرت  ما هذا، 3" الغرب إلى الشرق

في    هاصوتقل أحيانا    متدادهاا  عتها الجغرافية بسببقمتدادها الجغرافي فلم تحدد بوضوح ر أما بالنسبة لا

دولة  ت والر ا شرقا الس هكانت دولة يحد  ،قامت فيها الدولة  تيال  وفر ظوهذا وليد ال  ، يان الأخرىحالأ

افة إلى جبل  إضتضم الجزء الأوسط    هانت حدودكا وأما فترة الجزر ف  ،ويةل مر  وغربا تلمسان ونه  الأغلبية،

 .4  نفوسة

 

 08، ص: 1956، دار صادر للطباعة والنشر، بيوت، لبنان، معجم البلدان ياقوت الحموي،    - 1
،  1961شفيق غربال، دار القلم، مصر،  ، تح: محمد جابر عبد العال الحسين، مراجعة: محمد  المسالك والممالكالإصطخري،    - 2

 34ص: 
 47سابق، ص: الرجع الممحمد الغزالي،  - 3
، ص:  1985 ، الجزائر، 1ط ، مطبعة فوميك، دراسة الأوضاع الاجتماعية والحياة الثقافية  –الدولة الرستمية  إبراهيم بحاز،   - 4

108 
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ة أو عن صفة مباشر برت سواء  تيهغرب الإسلامي التي كانت تابعة لوهناك العديد من المدن في الم

ذكر الباروني :  يومن بين هذه المدن    ،1  وأغلبها في المغرب الأوسط  ابه   باضينتشار المذهب الإاطريق  

يام والسنوات على حساب  لأمتد نفوذها مع مرور ااو   ،ةان، الشلف، مازونة، تاجنة والمدي وهر تنس،  

وبسطت   اهم إقليمية على طول مساحتصواعوأسست لها    (فريقيةإدنى )الأ  النفوذ العباسي في المغرب 

حترام بفضل السياسة الإسواحله وكانت تنعم بالسيادة و   ا على دواخل المغرب الأوسط وبعضتهر طسي

اسة وهذا  ممع بني مدرار في سجل حسن الجوار خاصة    ةسياس   هي كتها مع الدول المجاورة لها و ل التي س

ر المودة  صفتوطدت بينهما أواأهدافهم    بهاش تثل الرستمين و نتمائهم لمذهب خارجي مثلهم مبسبب ا

والمدرارية فتح ذلك باب العلاقات الثقافية وبقوة العلاقة السياسية بين الدولتين الرستمية  ،  2  والصداقة

 والتجارية أيضا. 

قرب أ  باضي الإ  ن المذهبأ  إذ  المذهب  بحسن الجوار بسبب  ةسر اد والأينعلاقة الرستميسمت  تاا  أيض

  ، فة العباسية وهو العداء المشتركالخلاإزاء  هم  به موقفاش تا  ضوأي  ،ة إلى مذهب أهل السنةيجر اب الخهاذالم

الرس الدولة  أن  يشعرون  الأدارسة كانو  أن  الحتكما  تمثل  الأوسط  بالمغرب  لحدودهم  مية  الأمين  ارس 

ها  عدائوبين الولاة العباسيين وأ الأقصىبمثابة حاجز يفصل بين دولة الأدارسة في المغرب  ، فهيالشرقية

 .3  نىدفي المغرب الأ

 

 108، ص2007ات الجامعية الجزائرية، ، ديوان المطبوع1، جالموجز في تاريخ الجزائريحيى بوعزيز،  - 1
 206سابق، ص: الرجع الم ، الدولة الرستمية بالمغرب الإسلامي عيسى الحريري،   - 2
 203، ص: نفس المرجع  عيسى الحريري، - 3
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تباع سياسة  اميون  توقرر الرس  ،تبع طريق الهدوءت  دنى لدولة الأغلبية في المغرب الأباها  قتوكانت علا

العلاقة كان يتخللها بعض   ة ولكن هذهيشرقعلى الحدود ال  ىـو قالأ  رالتعايش السلمي فهي تعتبر الجا

د الأغالبة بسبب أطماعهم  ضنفسها  مية في الكثي من أحيان الدفاع عن  تالنزاع وإجبار الدولة الرس

 .1ة  التوسعي

 الأئمة الرستميين:  .4

صورة في البيت محدولة كانت  اله  لهذامة  مالإو   ،مإماأي جمع    لأئمةبا  يةمت كام الدولة الرسيسمون ح

  مدينة   وحكم ،  2  من القبائل البريرية  سل التنافصلا ي   تى ن بن رستم حـرة عبد الرحمأسمي أي في  تالرس

 :التواليهم على  ماماإ شرأحد ع طهرت في المغرب الأوستي

   :(م787-776ه/171-160)م تسر بن عبد الرحمن  ❖

  ةرة في العمل لقيام دولعدها مباششرع ب،  3وستين  ين  ثنا عام  ل  يقين ومائة و ستامة عام  مبالإ  عيو ب

أكده   ، وهذا ما4عُرف بالعدل والإنصاف    ، مستقلة المجاورة له  سياسية المصالحة مع دولب  زملتإ  ،لةتق س م

ه وجلس تره وأحسن سي ئز الناس سئم م  رو مولي من أ  امولي عبد الرحمن بن رستم  ا  لم"  قوله:  لصغي ببن ا

 ابهار غها ومفار ش طار ذلك في أطراف الأرض مففي الله لومة لائم    يخاف  ولا  ضعيفة والمل للأر   جدهفي مس

 

 197، ص:السابق المرجع عيسى الحريري، - 1
 83بق، ص: السا رجع الممحمد بوركبة،  - 2
 124سابق، ص: الصدر المالشماخي،  - 3
 88، ص: ع نفس المرج ة، محمد بوركب - 4
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  ختلاف با  معتفئات المج  سجامناوخلق  الاجتماعية  سلم من الفتن السياسية والقلاقل  ده  هكما أن ع  ،  1"

 .2 عناصرهم ولغاتهم وعاداتهم

 :(م805-784ه/190-168الإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن ) ❖

  ختيار على على من يولوه الحكم فوقع الإ  ىور ش ع أهل الأجمم،  توفاة والده عبد الرحمن بن رسبعد  

وهنا ظهرت  ،  4  رشهحوالي سبعة أ  ستغرقواار عبد الوهاب و خوالآ  ،3  ندلسيالأ  عودأحدها مس   ثنينا

ال  والمذهبيةسيياس الصراعات  حيثة  للإمامة  عتبره  ا  ،  مغتصبا  عرفت العامة  له  معارضة  فئة  وظهرت 

لى قسمين الفرقة النكارية والفرقة الوهابية  ، وهنا انقسمت الإباضية إ6، بقيادة يزيد بن فندين  5بالنكار  

لى  إ  نضمتوانتهت بهزيمة النكارية ومقتل زعيمهم ولكن لم تنتهي هذه الفرقة  ، وحدثت بينهم حروب ا7

  ، دهضرين  ائثستطاع أن يحقق النصر على الان عبد الوهاب كان لهم بالمرصاد و ولك  ،8لية  اصفرقة الو 

 

، ص:  1968إبراهيم بحاز، دار الغرب الإسلامي، لبنان،    - ، تح: محمد ناصرأخبار الأئمة الرستميينإبن الصغي المالكي،    - 1
32 

 112سابق، ص: المحمود إسماعيل، المرجع  - 2
، وهو من ضمن سبعة رجال  معبد الرحمن بن رست  كانت له علاقة وطيدة مع  الاندلس،من أهم رجال    مسعود الأندلسي:  -  3

يو  الإمامة لكن غاب  ولوه  الرحمن،  عبد  بعد وفاة  الشورى  فالإمامة  الوهاب.    م الذين كانوا  عبد  الى  الإمامة  فإنتقلت  المبايعة 
 47، ص: ق سابال المصدر  ، 1ج  الدرجيني،

 86، ص: بق ساالصدر الم زكرياء، أبي - 4
 37سابق، ص: الصدر المهي الفرقة التي أنكرت إمامة عبد الوهاب وثارت ضده بقيادة أتباع يزيد. بن الصغي،  النكار: - 5
هو أحد الذين رشحهم عبد الرحمن بن رستم لمنصب الإمامة وقاد تيار المعارضة ضد الإمام عبد الوهاب وهو فرع    إبن فندين: - 6

 85صدر، ص: الم نفس من قبيلة الزناتة البربرية. أبي زكرياء، 
 43سابق، صالصدر المبن الصغي، .  لى عبد الوهاب، ظهرت التسيمية إثر فتنة النكارإ نسبة   الوهابية: - 7
 249سابق، ص: الصدر المزل، كان لهم حزب في شمال تاهرت. البكري، عتصل بن عطاء الماأتباع و  الواصلية:  - 8
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الرس الدولة    سنة   كذلك و   ه211سنة    وقيل  ه171توفي سنة    ،نتشارا كبيااده  في عهمية  توعرفت 

 . 1  ه208

 :م(854-826ه/240-ه211فلح بن عبد الوهاب )إمامة أ ❖

وكذا أعماله   ،فا من حدوث الخلاف حول مسألة الإمامةخو والده مباشرة  مامة بعد وفاة  الإ   حل أفول  ت

ه مقاليد الأمور  ا لو مالواسعة فبايعوه وسل   هالية وعلومه ومداركالم  ه " بأعمال  الباروكي: كما يقول  ،  2المالية 

رف  كما عُ و   ،  3"    لكتاب والسنة وآثار السلف الصالحباهم  يف  يمامة، قطعا للخلافة على أن يسبدار الإ

 .4 سائل في الشعر، والحكم والمواعظعلمه الواسع ونظمه للشعر وله مؤلفات ور ب

الثقافي والإبا  عهده  هردإز  طويلة كما كانت علاقات   تههذا ما جعل فتر   ،ستقرار الداخليلجانب 

  ، تصال دائما اء و صفلس على  ندبني أمية في الأ  ء لدول المجاورة مع خلافابامية في عهده  تالدولة الرس

 . 5  ه240  ةسنفي تو  ، معها علاقة إقتصادية تجارية ضف إلى ذلك بلاد السودان التي ربطت

  :م(855-م854ه/241-ه240) حل إمامة أبي بكر بن أف ❖

  الوحيد الذي هو  نه  وسة على تنصيبه لأنفجتمع أهل الحل والعقد من قبيلة  مام أفلح إفاة الإو بعد  

ويعقوب لأال  انضاليق  وأب ن أخوه  لأم  كحلل   ، كان مرشح بغداد  يصل ذي كان مسجونا في  ح  نه لا 

 

 65-64سابق، ص ص: الرجع المجودت يوسف عبد الكريم،  - 1
 109 سابق، ص:الرجع الممحمد بوركبة، - 2
، دس،  مصر، مطبعة الأزهار البارونية،  الأزهار الرياضية في أئمة الملوك الإباضية الباروني سليمان بن الشيخ عبد الله النفوسي،  - 3

 18ص: 
 61، ص: سابقال صدر الم بن الصغي،   - 4
 112المرجع، ص: نفس محمد بوركبة،  - 5
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مس في ملذات الدنيا ولم يكن عادلا  نغه للراحة والترف هذا ما جعله يبحببي بكر  أتصف  ، ا1  ةمامللإ

 الذي  تير تيهال 2 ةفر عهره العربي محمد بن  صهذا ما دفعه يترك أمورها ل ،ولا يستطيع إدارة شؤون الدولة

لحقيقة  بالإسم لأبي بكر، و باكانت الإمارة  "    : لقولهصغيالحكم وهذا ما أكد عليه بن العلى    يسيطر

 ،  3"  عرفة بن لمحمد 

عال نار الفتنة  توهذا ما أدى إلى إش  ةبهذا أقدم على قتل محمد بن عرف  بكر  بوأولكن بعد سماع  

  ،، بقيادة محمود بن الوليد ئر لمقتل بن عرفةثابي بكر وفريق  أنقسمت إلى فريقين فريق أنصار  او   ضى،و فوال

 .4 ت نصارهم من تيهر ان وأقضالي روج الإمام وأخيه أبيبخنتهت هذه الحرب إ

  :م(894- م855ه/281-ه241بن أفلح )محمد  الإمام أبا اليقضان ❖

 البلاد تعم   كانت  هذه الفترة  في  ،5  بويع وتسلم مقاليد الحكمم  855ه/241وفاة أخيه سنة    دبع

وذلك من جديد  رموزها   وإحياء  شؤون دولته   ستطاع أن ينظما  لكنه   ،6رابات  ضطوالإ  والفوضى  لفتنبا

نتشر  واالعدل في أرجاء بلاده  و لأمن والسلام  باالفتنة والحروب فهم    هأفسدتما  من خلال إصلاح وتسوية  

  : " جينيقال عنه الدر   ،7  افعلوم الدين ومؤلفي  وكان مثقفا    بالعدل،صف  تُ أُ و ،  ت الأمورنس اء وتحخالر 

عبد الرحمن حتى  جده    ةإلا ولايته  بولايدل  تعلا  وسة  نفوكانت    يمةعظغاية    ضلفالعدل وال  بلغ في  إنه

 

 94ص:   المصدر السابق،  الباروني،  - 1
 66سابق، ص: الرجع المجودت يوسف عبد الكريم، - 2
 72ص:   السابق،صدر المإبن الصغي،   - 3
 117، ص: السابق المرجع، محمد بوركبة  - 4
 221سابق، ص:الصدر المالشماخي، - 5
 119ص:  رجع، نفس الم محمد بوركبة، - 6
 182ه، ص: 1302، طبعة حجرية، قسنطينة، به كتاب الطبقات  أخلالجواهر المنتقاة في إتمام ما إبراهيم البرادي،   - 7
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  ئفة يتحدثون وطا  ن الكريمآن القر ؤو يقر   ةطائفو داره كالمسجد يسهرون حوله طائفة يصلون    اجعلو أنهم  

ه  281توفي في سنة  حتى  الإمامة  سي  ر كعلى    ا عمترب  ستمروا   ،1"  ة شافيةغبلي"  ب ألف كتاوأنه    ، فنونه  في

 .2مائة عام  وعمره 

 : (م906-م894ه/294-ه281)  حاتم يوسف بن محمد أفلحالإمام أبي  ❖

بحسن   حاتم   بو أضية، يمتاز  با ى بإجماع كل القبائل البربرية الإمجلس الشور   ف من طر مامة  لإباويع  ب

مع سكان    ئ وب الذي تواطعقرج عنه عمه اليخبعد عام من حكمه    ،3  خلاق محبا للعدلة والأي الس 

ختلاف  وعم في عهده الإ  ،4  يعقوب على الإمامة  احاتم وبايعو   بيأين على إمام  مهرت الناقي مدينة ت

إلى    رت هحاتم مع أسرته وأتباعه من تي  بيأمام  الإرد  طُ ضطراب وزادت حدة الفتن و الإ  دوسا  ضىو فوال

 .  5ة  قبيلة نفوس

   :(ه288 – ه284) إمامة يعقوب بن الأفلح ❖

يع فبن أخيه مدة أربع سنوات، وكان يعقوب ر إمحاربة بعد غربي طرابلس  زواغةمامة بأرض لإباويع ب

دينارا ولا درهما    هس يبدحب  ، ماالنفس  يهز إنه كان بعيد الهمة ن"  ي:  غ صلقال بن ا  ،سفالن  هالحكمة ونزي

ن يجعلها تحت بأ  مرأ  ئله غلابوكيله    ىت، فقد كان إذا أهه وتقشفعالإمام الأول في ور   ةي فأنه أعاد س

 

 82سابق، ص: ال المصدرالدرجيني،  - 1
 122ص:   السابق،  محمد بوركبة، المرجع - 2
 102، ص: صدر السابق إبن الصغي، الم  - 3
 281سابق، ص: ال المصدر عبد الله الباروني،  - 4
 123المرجع، ص: نفس محمد بوركبة،  - 5
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ئل فكسب ، ولكن أبو حاتم لم يتوقف فراح يأخذ مودة زعماء المدينة والقبا1"   له ليجلس عليها ةردعب

وغادر إلى نقلبوا على عمه يعقوب وخلعوه من الإمامة،  ودهم وحالت إليه الناس وانحازوا إلى جانبه وا

 سفي طرابل   حب بن السمطيالعليه  ثناء خرج  الأ  ، وفي هذه2ت  هر يمام يوسف إلى تثانية وعاد الإ  زاوغة

ة بالغكما دارت معارك بين الأ  ،لياسإمنصور    بيبأبذلك    ستعينمه مز ستطاع أن يهابل نفوسة ولكنه  جو 

لية  خ الدافتنوتوالت الهزائم والأخطار وال  ،ل جبل نفوسةهلأ  ء كراننتهت بهزيمة  ا  والتيس  عباال  بن  حل فأو 

  تم اح  بيأف ولم الشمل تآمر بنو عم الإمام  وحيد الصفو من تبدلا  ف  ،3  يةيع والدعوة الش بيلغطر الأكالخ

  .4 انقضمامة إلى اليلإا قلوانو  م907ه/294  ةوإخوانه وقتلوه سن

 :م(908م 906ه/296-ه 294) يقضانالبن أبي  إمامة اليقضان ❖

ب عصوالت  يماعجتي والفساد الإ قلنحلال الخالإ  وظهرضطرابات  والإ  ضىو فهده كثرت الفتن والعفي  

 .5  ة بسبب تناحر البيت الرستمي عليهاطنكسرت السلاو  ،ماكضعف الحو والديني  ذهبيالم

 :ميةتالدولة الرس قوطس .5

ة  و ية ثم قتاعدي من مرحلة فصم تهر هرت لها ظ   تيسلامية المية كغيها من الدول الإتإن الدولة الرس

 .ف والزوالضعولا إلى مرحلة الوص

 

 113صدر، ص: نفس المإبن الصغي،    - 1
 126ص:  ،رجع نفس الممحمد بوركبة،  - 2
 277، ص: ، المصدر السابق عبد الله الباروني - 3
 69سابق، ص: الرجع الم جودت عبد الكريم، - 4
 129، ص: السابق المرجعمحمد بوركبة،  - 5
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لقد كانت الدولة فها الدولة،  هدالصراعات والنزاعات التي كانت تش ي تلك  هولعل سبب سقوطها  

  تن لفافي  ها هو الشأن الداخلي والذي تمثل  ستقرار ادد  ه  ء ية مستهدفة من كل الجهات وأول شيتمالرس

أصبح  حضارتها    ارزدهة في او قنقطة    القبلي والعقائدي الذي كان قبلا  ختلافالإفإن    ،1  عات ار صوال

ي بحيث أصبح الصراع حول  لة في البيت الرستمص كانت حاتيوكذا الصراعات ال   ،خطر يهدد بسقوطها

 . والشورىمامة لإباصبح الحكم متوارث بعد ما كان الحكم أالسلطة و 

خارجياأ الأولى  ما  الوهلة  منذ  العباسية كانت  الخلافة  أن  نعرف  الدولة   فكما  على  القضاء  تريد 

 .2مية ودحضها تالرس

ي لبناء دولة  عيالش   ررها هو الخطأثاومحى    الدولة الرستمية   قضى على  ولعل السبب الرئيسي الذي

وظهرت حركة المعارضة  الناس حكمه    ضعتر اوبإعتلاء اليعقوب الحكم    ،بلاد المغرب في  ية  عشي  ،3ة  عبيدي

  أبي عبد مي ومازاد الطين بلة دخول  تالبيت الرس  فينقسامات  وكذا الإ  والتدنينا بدأ التدهور  والتمرد وه

عليها سنة    تيهرت والسيطرة  حتلال العاصمةاستطاع بها  ا  تىمية التي الذي أنهى الدولة الرسعالله الشي

 .4  ميةتنتهت الدولة الرساوبهذا  م(909ه/296)

 

،  1، ط1، جمغرب الأرض الشعب عصر الدول والدويلات   - قراءات جديدة في تاريخ المغرب العربي عبد الكريم غلاب،    -  1
 278، ص: 2005دار الغرب الإسلامي، لبنان، 

 279، ص: رجعالم نفس عبد الكريم غلاب،  - 2
ل  آعتقنت المذهب الشيعي الباطني، وأصلها يرجع إلى جعفر الصادق، وأنسبوا أصلهم إلى اوهي الدولة الشيعية التي   العبيدية: - 3

ه بمصر. عبد الله  361ه، على أنقاض الدولة الرستمية، إنتهت سنة  298البيت إلى فاطمة رضوان الله عليها، تأسست سنة  
  د س،   عبد الحليم عويس، دار الصحوة، مصر،  -، تح: التهامي نفرةتهم أخبار ملوك بني عبيد وسير محمد بن على بن حماد،  

   61ص: 
 182سابق، ص: الرجع ، الم عيسى الحريري  - 4
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 الفصل الأول: البنية الاجتماعية للدولة الرستمية:

 :تمهيد

تعددية الأجناس وعناصر من مواطن مختلفة، حيث كان يحتوي على عدة   عرف المجتمع الرستمي 

لى أهل الذمة، وكانوا يقطنون  إبة والعجم والأندلسيين بالإضافة  تركيبات من بينها الأفارقة والعرب والصقال

التي كانت قائمة على    لى سياسة الأئمة الرستميون إالبعض دون أية مشاكل وهذا راجع    بجانب بعضهم

 لى تيهرت.إ  الرعية وهذا ما جعلهم يهاجرون العدل والمساواة بين

لى تعدد المذاهب والطوائف منها  إستمي وتعددها يؤدي بطبيعة الحال  ختلاف أجناس المجتمع الر اإن  

المعتزلة والتي لى جانب  إ السنية الملكية والسنية الحنفية  الإباضية التي كانت شعلة الدولة الرستمية وأيضا  

التسامح المذهبي في المجتمع  إن بلوغ  ،  بدورها أيضا تتفرع إلى عدة طوائف من بينها الوصالية والشيعة

 الرستمي سن ومكن لجميع العناصر بمزاولة نشاطهم وشعائرهم الدينية بكل راحة والعيش في سلام.
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 المبحث الأول: تركيبة المجتمع الرستمي:  

 :1  البربر .1

حيث رحبوا    ، ويشكلون جمهور الدولة الرستمية2وهم السكان الأصليون لبلاد المغرب الإسلامي  

بالمبادئ الإباضية التي حملها إليهم عبد الرحمن بن رستم وشكلوا عنصر مهم الذي اعتمد عليه الإمام  

، حيث يقول الإمام الثاني عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم " إنما قام هذا  3الأول في تأسيس دولته 

 .4الدين بسيوف نفوسة وأموال مزاتة"

تين مختلفتين هما: البربر الحضر هؤلاء يسكنون السهول الخصبة والمدن يعتمدون  ينقسم البربر إلى مجموع

، قال 7، أي يلسون البرنس وهو رداء طويل  6، يسمون بالبرانس  5في معيشتهم على الزراعة والصناعة  

 

: كلمة تطلق على سكان بلاد المغرب ويذكر أنهم من سلالة رجلين هما: برنس برين وبرين بتر، وأن هذين البربرين يحملان  البربر   - 1
الشركة    ،المغرب الإسلامي قبال،  ل.... صلة قرابة ومنها إنحدرت القبائل البربرية. أنظر موسى    يوجد صلةنفس الإسم إلا أنه لا  

   17-16ص: ، 1981 ، 2الوطنية اانشر والتوزيع، ط
 72، ص: 1996د ن،  د، د ط،  الأمازيغ البربر عرب عاربة وعروبة الشمال الإفريقي عبر تاريخعثمان سعدي،   - 2
 19عيسى الحريري، المرجع السابق، ص:  - 3
 103أبو زكرياء، المصدر السابق، ص: - 4
 20لمرجع، ص: نفس اعيسى الحريري،   - 5
ستقرار في القرى الساحلية والتلية وقبائل البرانس هي:  من نسل برنس بن بر بن مازيغ وغلب على شعوب البرانس الإ  البرانس:  - 6

هسكورة،   لمطة،  إل مصمودة،  الحميد،  جزولة،....  عبد  زغلول  سعد  عصر  .  بداية  الى  الفتح  من  العربي  المغرب  تاريخ 
   88، ص: 1993، منشأة المعارف، مصر، الإستقلال 

 17ص:   نفس المرجع، قبال،  ل موسى   - 7
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يشتملون الصماء بالأكسية المعلمة ويفرغون   صوفإبن خلدون في شأنهم "ولباسهم وأكثر أثاثهم من ال

 .3، ويعرفون بالبتر  2، وهنالك البربر الرحل يعيشون على الرعي والترحال 1عليها البرانس الكحل " 

هذا الجيل من الآدميين هم سكان المغرب القديم ملئوا  فصل عبد الرحمن بن خلدون عن هاتين "

الطين ومن الخوص  السبائط والجبال من تلوله وأريافه وضواحيه وأمصاره، يتخذون البيوت من الحجارة و 

والشجر ومن الشعر والوبر، ويظعن أهل العز منهم والغلبة لانتجاع المراعي، فيما قرب من الرحلة، لا 

والخيل في الغالب للركوب والبقر    ة ومكاسبهم الشا  ،ون فيها الريف إلى الصحراء والقفر الأملسجاوز تي

 . 4"  العرب  م في ذلك شأنوربما كانت الإبل من مكاسب أهل النجعة منهم شأنه ،والنتاج

لى  ، ورغم هذا الإنقسام إ5ومعيشتهم    البربر الحضرسلوب  في هذا النص التاريخي أويبين إبن خلدون  

سها  بتر وبرانس فقد كان لكل من الفريقين دوره في الدولة الرستمية وفق ما هيأته طبيعة حياته التي يمار 

 ودعمت أركانها نذكر:  6وأهم القبائل التي ساهمت في قيام الدولة 

 

 

 

 176، ص: 6سابق، جالصدر المإبن خلدون،   - 1
 23، ص: 1981، دار الرياح الأربع للنشر، تونس، القبائل والأرياف المغربية في العصر الوسيط محمد بن حسن،  - 2
  ، إبن خلدون، .... إل زيغ، غلب عليهم طابع بدوي ومن قبائلهم: نفوسة، أداسةمن بنو مادغيش الأبتر بن بربر بن ما  البتر:-3

 175ص:  نفس المصدر، 
 176، 175: ص  ص ، ق سابالصدر ، الم6إبن خلدون، العبر، ج  - 4
 146ص:  ، سابقالرجع الممحمد بوركبة،  - 5
 21، ص: سابقالرجع الم عيسى الحريري،  - 6
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  البربرية:  1قبيلة لماية   ❖

، الواقعة بجنوب 2حتضنت عبد الرحمن بن رستم عندما خرج متخفيا من القياون  فهي القبيلة التي ا

القيوان    حيثتيهرت   تربطه صداقة وثيقة منذ أيام ولايته على  ا3كانت  الشأن يقول  بن  ، وفي هذا 

، كان لها فضل كبي في تأسيس الدولة  4"  حلف بينه وبينهم    لتقديم  خلدون: " نزل على قبيلة لماية 

عليه وبايعوه بالإمامة ثم شرعوا في بناء المدينة كما    أجمعوا ، فقد استقبل أفرادها بن رستم  5الرستمية  

 .6نشرت المذهب الإباضي بالجنوب 

   البربرية: 7  لواتةقبيلة  ❖

هذا ما دفع بالإمام الثاني عبد الوهاب بن عبد   كان لها دور كبي في توطيد أركان الدولة الرستمية

الرحمن يصاهر قبيلة لواتة لكونها قوة أساسية للقضاء على الغزو الخارجي والفتن الداخلية كفتنة قبيلة  

، وكذا ثورة محمد بن مسالة الهواري الإباضي التي كانت 8  مسالةبن  رة بقيادة أوس الهواري المعروف باهوا

 

هي بطن من ولد فاتن بن تاسميت بن ضري بن رحيك بن مادغيش بن الأبتر، وهي قبيلة بترية وللماية بطون كثية منها:    لماية:   -  1
 24ص:  نفس المرجع، ، 6. إبن خلدون، العبر، جمليزة،.... إل مربرة، 

 25، ص: سابقالإبراهيم بكي بحاز، المرجع   - 2
 254-253: ص ، ص سابقالمحمد دبوز، المرجع  - 3
 264، ص: در السابق المص إبن خلدون،    -4
 86، ص: سابقال، المرجع ز فتيحة قروا - 5
 247، ص:المصدرنفس  العبر، خلدون، إبن   - 6
ة،  ت ون كثية مثل مزاالأصفر من نفزاوة البربر لها بط  ولوهي من أكبر بطون البتر ينُسبون الى أبو الأصفر إبن لو الأكبر    لواتة:  - 7

 248ص: ، سابقالالمصدر   ، 2العبر، ج خلدون،  سدراتة. إبن 
 52، ص: سابق الإبن الصغي، المصدر   - 8
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، هنا أرسلت قبيلة لواتة إلى أبي اليقضان لنزول بجوارها في موضع يقال له  1ليقضان  بعهد الإمام أبي ا

 .2قرب نهر مينا وهنا تمت مبايعته بعد إعتزال أخيه أبي بكر بن أفلح )تساونت(

 البربرية:  3بيلة هوارة  ق ❖

الدولة الرستمية وموطنها في شرق طرابلس   القبيلة الخروج عن طاعة 4تعتبر عماد  ، حاولت هذه 

إحدى بنات  الإمام عبد الوهاب وعن تقاليد المجتمع الرستمي، لكن الإمام عبد الوهاب تفطن وتزوج  

 .5هوارة التحالف معها ضده  و  شيخ قبيلة لواتة التي كانت تريد القبيلة البربرية 

ستنجدوا بالإمام عبد الوهاب الأخي مدينتها الأغلب ودخول هذا  نهزامها أمام إبراهيم بن اوبعد ا

 .6م، فلبى النداء الذي إنتهى بالصلح مع الأغالبة  811  -هـ 169

في عهد الإمام أبي بكر بن أفلح ضعفت قبيلة هوارة بسبب ضعف سلطة الإمام على القبائل البربرية  

شاخة وتنافر بكثرة الأموال الأخرى ويقول عبد الله الباروني في هذا الشأن: " ... وقد وضع بعض م

 7نقسمت...."  لا سيما بين هوارة فإنها تحاسدت حتى اوالأتباع بين القبائل و 

 

 

 85-84، ص: السابق  المصدر إبن الصغي،  - 1
 85، ص: إبن الصغي، نفس المصدر   - 2
مجريس،  بن برنس جد البرانس من بطونها: ورفل، مسراتة، مسلاتة،    هي بطن من بطون البرانس تنُسب الى هوار بن أوُريغ  هوارة:  - 3

   117ص:  المصدر السابق، ،6إبن خلدون، العبر، ج  .تفقوا عليه اكتشفوا مذهب الإباضة و ا كانوا منتمين للخوارج ثم 
 87، ص: ر المصدنفس إبن الصغي،    - 4
 133، ص: 2، جقساب ال صدر الباروني، الم سليمان  - 5
هـ  1416عمان،    ، 1مكتبة الضامري للنشر والتوزيع، ط  رسالة سلم العامة والمبتدئين الى معرفة أئمة الدين،عبد الله الباروني،   -6

 19م، ص: 1996 -
 224، ص: نفس المصدرعبد الله الباروني،  - 7
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 ربرية:  بال 1بيلة نفوسة  ق ❖

لى جبل نفوسة في مناطق القيوان  ن طرابلس غربا إنتشارا تمتد جغرافيا متعتبر من أكبر القبائل البربرية ا

م أهل بالسكان والقلاع والمدن والقرى، إعتنقت هذه القبيلة المذهب الإباضي في القرن  ، وهو إقلي2

 . 3الثاني الهجري 

والم النابض  القلب  الرستمية  ر كانت  للدولة  الأساسي  مؤيد  حيثكز  أكبر  ومناصريها  يتعد من  ها 

ا كانت له اليد  ، كم4وكانت الدعم الكلي للإمام عبد الوهاب في سلطته وسياسته الداخلية والخارجية 

لى قبيلة مزاتة وسدراتة اللذان شكلا  ، بالإضافة إ5"   الإباضية " فرقة الواصلية المعتزلة   اليمنى بعد افتراق

الزناتية    7، وكذا قبيلة دمر  6ورأي سديد في الدولة    سندا قويا للدولة الرستمية، كما كان لهم نفوذ قوي

 الواقعة في الشمال الغربي من جبل نفوسة وقبيلة بني يقوت. 

 

البربر الأربعة:    تشابه  ذكريشعبت بطونهم فكان من الولد فيها  كان مادغين الأبتر جد البرابرة البتر وكان إبنه زحيك ومنه    نفوسة:  - 1
  يسمى بنو مكسور، ماطونة، لهم جبل    - ب كبية مثل: بنو زمورو ، كانوا من أربع القبائل فيهم شعنفوسة، منداس، ضرار، لوا 

   229ص:  المصدر السابق، ،6جبل نفوسة. إبن خلدون، العبر، ج
 24، ص: سابقال المرجع إبراهيم بكي بحاز، - 2
 167، ص: سابق المحمد بوركبة، المرجع - 3
   149، ص: سابقالمحمد بن حسن، المرجع - 4
   43، ص: بق ساالإبن الصغي، المصدر - 5
 47، ص: ر المصدنفس إبن الصغي،    - 6
في نواحي طرابلس من بطونها: بنو ورغمة، بنو ورنيدين، بنو ورتاتين، بنو عزرول. أنظر:    : تتواجد هذه القبائل الزناتيةقبيلة دمر   -  7

   75ص:  المصدر السابق، ، 3إبن خلدون، العبر، ج
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للدولة   الاجتماعية  الجوانب  وفي  السياسية  الأحداث  في  بارزا  دورا  البربرية  القبائل  لعبت  هكذا 

بينها مطماطة  الرستمية قبائل أخرى من  البربرية فقط على ما ذكرناه فهناك  القبائل  ،  1، ولا تقتصر 

 .3، مطغرة 2مكناسة  

 العرب: .2

م  661  -ه39رة الخوارج سنة  لى بلاد المغرب عبر ثلاث موجات أولها هجإنتقال العرب  اكان  

زال سلالتهم موجودة حتى  تونس ولا تلى ساحل  إوجهه، ففروا  نتصر عليهم الإمام علي كرم الله  ابعدما  

الجزائر،    ب وسط الآن في جزيرة جربة وفي الواحات الجنوبية ومن بين بقاياهم المزابيون في واحات جنو 

ثانية كانت نقطة مركزية أو رئيسية فهي تعتبر موجة الفتح العربي الإسلامي، إذ أما بالنسبة للموجة ال

هم جنودا وفرسانا بلا زواج وعند  رة من الحجاز واليمن وأغلبقدمت هذه الأخية من بلاد العرب مباش

لى غاية  إمتدت هذه الموجة  اهم وبين نساء البربر الأمازيغ، و ستقرارهم ببلاد المغرب حدث تزاوج بينا

ساحل المحيط الأطلسي ووادي سوس، أما الموجة الثالثة فكانت فتح الأندلس ودخول الفاتحين العرب 

 . 4لموجة كان للغة العربية والدين الإسلامي الحنيف إنتشار على نطاق واسع  إليها، وبفضل هذه ا

 

وهم شعوب كثية يستوطنون بنو ابى فاس، قابس. إبن خلدون،    : تنُسب الى فاتن بن تمصيت وهم إخوة سطغرة ولماية مطماطة  -  1
 250ص:  المصدر السابق، ، 6العبر، ج

قبيلة متهورة من قبائل زناتة نزلت عدة أماكن بالمغرب الإسلامي والأندلس وظل إسمها عامًا لبعض تلك الأماكن التي    مكناسة: - 2
  تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط، لسان الدين بن الخطيب،    لم تلبث حتى صارت مدنا زاهرة، وتعرف أيضا باسم تازا. 

      169ص: ، 1964، تح: أحمد مختار العبادي ومحمد إربراهيم الكتاني، د ط، دار الكتاب، المغرب، 3قسم 
سابق،  الالخطيب، المصدر  الزعيم البربري ميسرة المطغري. إبن قبيلة زناتية لعبت دورا كبيا في الفتح العربي، تنُسب الى مطغرة: - 3

 148ص: 
 62، ص: 1959، ، مصر1دار المعارف، ط  ،ملامح المغرب عبد المنعم محمد الشرقاوي،   - 4
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م في المغرب بمثابة خلاص للعنصر البربري من العبودية والظلم منذ الأزل بسبب نتشار الإسلااكان  

وهذا   تداول عليه الإستعمار الروماني والبيزنطي وغيه، وتمسكوا بالفاتحين العرب وأصبحوا كتلة موحدة

ستقروا بالعديد من المدن وعلى سبيل المثال القيوان وحينها لم اء الدولة الرستمية بحوالي قرن، و قبل إنشا

  ، أثبتت العديد من المصادر التاريخية مساهمة العرب في بناء الدولة الرستمية تيهرت موجودةتكن مدينة 

 .1ية  تر م مثل باقي القبائل البربرية الأخرى كقبيلة لماية الب761-ه144سنة 

العنصر   م من طرف عبد الرحمن بن رستم بدأ777-ه160بعد تأسيس الدولة الإباضية الرستمية 

العمرانية  ستقروا بها وتطورت الحضارة والحركة  امتفرقة، و   العربي بالمهاجرة إليها في صفة هجرات إجتماعية

بتنى حد ينزل بهم من الغرباء إلا استوطن معهم، وا) ليس أ  بن الصغي بقولهجودهم إذ تحدث عنهم  بو 

بين أظهرهم لما يرى من رخاء البلد وحسن سية إمامه وعدله في رعيته، وأمانته على نفسه وماله، حتى 

سبل إلى بلاد  د البصريين وهذا مسجد الكوفيين واستعملت اللا يرى القرويين ورحبتهم، وهذا مسج

 2لى جميع البلدان من مشرق ومغرب بالتجارة وضروب الأمتعة( السودان وإ

هام في المغرب الإسلامي بسبب تحكمها في الطرق    أضحت العاصمة تيهرت تتمتع بطابع إقتصادي 

التجارية إذ كانت تلُقب ببغداد المغرب وتشجيع أئمتها للتجارة الداخلية والخارجية وإعطاء الحرية الكاملة  

 

 13-12هـ، ص: 1301، طبعة حجرية، قسنطينة، السير العباس أحمد بن سعيد بن عبد الواحد(،  )أبو الشماخي  - 1
   36ص: المصدر السابق،   بن الصغي،   - 2
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للتجار في ممارسة نشاطهم وعدم التفريق بين الإباضيين وغي الإباضيين، وتوفي سبل الراحة والعيش  

 . 1عنصر العربي ينتقل للإقامة بها وخاصة أهل الكوفة والبصرة بأمان هذا ما جعل ال

ساواة بين السكان بشكل كبي في وساهمت سياسة عبد الرحمن بن رستم التي تقوم على العدل والم

فارين من بطش  ستقطاب أصحاب الأموال والتجار الكبار للإستقرار بها ومزاولة نشاطهم التجاري، الا

لى مدينة تيهرت العرب اليمنيين بهدف التجارة بعد معرفتهم  ، ومن بين القادمين إ2الطرقالحكام وقطاع  

السودان   ببلاد  وصل  حلقة  أصبحت  وأيضا  3أنها  ال  مجيء،  بلاد  من  والحجاز العرب  ومصر  شام 

 .4أغلبهم بمذاهبهم الأصلية   ظ.... واحتفاوالقيوان

كان للعرب في تاريخ الدولة الرستمية شأن كبي وهذا ما وجده في إمامة عبد الوهاب بن عبد الرحمن  

إليه أهل   السمححينما قدم  تنصيب وزيره  بن عبد الله عاملا عليهم يدير شؤونهم    طرابلس مطالبين 

 . 5ويقضي مصالحهم  

 

 

 

س،  ن، الدار التونسية للنشر، تو م(10-9هـ/ 4-3تصادية والإجتماعية ) قالحياة الإ   - المغرب الإسلاميالحبيب الجنحاني،    -  1
 112، ص: 1977

 156بق، ص: ا سالصدر المالشماخي،  - 2
.،  358: م، ص1956، دار صادر للطباعة والنشر، لبنان،  3، جمعجم البلدانالحموي ياقوت شهاب الدين أبو عبد الله، - 3

 . 9ص:  المصدر السابق، الباروني، 
، السنة  45، مجلة الأصالة، العدد  المجتمع التاهرتي في عهد الرستميين إحسان عباس،  .،  99بن الصغي، نفس المصدر، ص:    - 4

 26م، مطبعة البعث، قسنطينة، الجزائر، ص: 1975- ه1393الخامسة جمادى الأولى 
 . 79ص:  المصدر السابق، الورجلاني،  .،196صدر، ص:  نفس المالشماخي،  -5



 ــة للدولــة الرستميـــةالاجتماعيالفصل الأول                                                      البنيــــة 

 
37 

 

 العجم:   .3

 ويقصد بهم الفرس، ويعتبرون عنصر مهم من عناصر المجتمع الرستمي، وإن أصل وجود الفرس في

الإسلامية التي جاءت من المشرق إلى المغرب الإسلامي في العصر   بلاد المغرب الإسلامي هي الجيوش

د ثوراتهم، وقد  ، وإخما1العباسي التي أرسلها الخليفة المنصور بقيادة محمد بن الأشعث لمحاربة الخوارج  

من العجم من بلاد خرسان، إضافة إلى أن الخلافة العباسية    كان في صفوف الجيش حوالي ثلاثين ألف

عتمدت منذ قيامها على عناصر فارسية مثل أبو مسلم الخرساني الذي كان قائدا للدولة  كانت قد ا

 .2العباسية  

عامل هو أن أصل الأئمة الرستميين أو بمعنى  أما وجود الفرس في فترة الدولة الرستمية يرجع إلى أهم  

،  وكذلك بعد مقتل أبو الخطاب وفرار عبد الرحمن بن رستم 3آخر فئة الحكام كانت من أصل فارسي  

قرار تإلى تيهرت وتأسيس دولته هذا ما شجع العناصر الفارسية على الهجرة إلى المغرب الأوسط والإس

ا، حتى أنه في  م المناصب مثل قيادة الجيوش وغيهوا على أهفيها، فأصبحت فئة لها شأن عظيم وسيطر 

التي قامت بينه وبين    أثناء الحرب عهد أبي بكر بن أفلح إنظم إليه عدد من العناصر العجمية لمساندته  

 .4الناقمين عليه  

 

 39، ص: 1سابق الذكر، جال المصدرالدرجيني،  - 1
، د ط، دار الكتب  22، تح: عبد المجيد توحيني، ج نهاية الأرب في فنون الأدبشهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري،    - 2

 19العلمية، لبنان، د س، ص: 
دار المعارف،    ،5تح: عبد السلام محمد هارون، ط (،2العرب  )ذخائرساب العرب  جمهرة أنأبي محمد بن حزم الأندلسي،   - 3

 . 511مصر، د س، ص: 
 .67، ص:  قساب الصدر المالبكري،  - 4
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وكذا العمرانية، فبنوا الأسواق والحصون    جتماعية فئة لعبت دورا مهما في الحياة الإن هذه الإضافة إلى أ

ع الرستمي  رسي دور مهم ومميز في بناء المجتموالقلاع وحتى الحدائق والمنتزهات، فقد أدى العنصر الفا

 .1  .. إلمزدهر ووضعوا بصمتهم في كل المجالات السياسية والإقتصادية ... 

 الصقالبة:  .4

يعهم، ويذكر الإسلامي كان عن طريق جلبهم من الأندلس لب، في بلاد المغرب 2إن وجود الصقالبة 

في أرض الأندلس ثم إلى سائر البلدان    3أمة الإفرنج كانوا يحاربون أمة الصقالبة ويسبونهم ويبيعونهم    أن

 . 4منها بلاد المغرب الإسلامي 

ر أنه حين بن الصغي الذي عاصر الرستميين فذكبة في الدولة الإسلامية لمح بها  وفكرة وجود الصقال

له  عبد الرحمن بن رستم لمساندته وجدوه يعمل في بيته وكان له عبد صقلبي يناو  أتى وفد من المشرق إلى

ودليل ذلك حين تولى   ة كان يتم بيعهم في تاهرت ن الصقالبوذكر أيضا أ،  5بناء سقف البيت لالطين  

ليستعين بهم في عمله    راصفمحكم الهواري القضاء في عهد الإمام أفلح بن عبد الوهاب إشتروا له خدما  

6. 

 

 . 161، ص: سابقالرجع الم عيسى الحريري،  - 1
حمر ألوان صهب الشعور، ويذكر  الرجل الأبيض، ويقول أبو منصور: صقالبة جبل    : يذكر إبن الأعرابي: الصقلاب لصقالبةا  -  2

تلف عن  : من أبناء يافث بن نوح عليه السلام، والصقالبة هم أجناس مخبيل  صقالبة بلاد بلغار وقسطنطينية، وذكر إبن ك    ،آخر
 . 416، ص: سابقالياقوت الحموي، المصدر  لسان ياقوت الحموي. 

 . 268ص:  السابق، رجع المجودت عبد الكريم،  - 3
، تح: عبد الرحمن علي الحجي، د ط، دار الثقافة، لبنان،  المقتبس في أخبار بلاد الأندلس أبي مزوان بن حيان القرطبي،    - 4

   48، ص: 1965
 29، ص: سابق الصدر المإبن الصغي،   - 5
 115، ص: 2005، علم المعرفة، الكويت، المجتمع العربي الإسلامي الحياة الاقتصادية والإجتماعيةالحبيب الجنحاني،  - 6
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لذا فإن الصقالبة كانوا يستخدمون كخُدام وجواري ولم يخلو في ذلك الوقت أي قصر منهم، وذكر 

م اليقضان وهي  يخ في عهد الإماالله الش إلى القاضي محمد بن عبد  إبن الصغي أيضا أن جارية دخلت

، فكانت خدمتهم تقتصر في القصور والبيوت وحراسة الأسواق حيث كانوا  1تصطحب صقلبيا معها

 يشكلون عنصر من عناصر المجتمع الرستمي رغم قلة الأهمية في الدولة. 

 الأندلسيون:  .5

عن العناصر العجمية، فقد كانت لها دور كبي في الدولة الرستمية، إذ أن  أهمية    تقللا  ه الفئة  وهذ

الأندلسيون كان تواجدهم منذ تأسيس الدولة حتى سمي أحد أبواب تيهرت في الجهة الشمالية باسم  

أهمية كبية ودليل ذلك في إمامة عبد الرحمن بن رستم جعل في الشورى سبعة    ، وكان لهم2باب الأندلس  

 .3بينهم مسعود الأندلسي الذي كان من كبار شيوخ المسلمين في المجتمع  منهم من

الأندلسيون   التجار  الرستمية، بحيث كان  الدولة  الاقتصادية في  الحياة  مهم في  دور  لهم  كما كان 

القلاع فمثلا أسسوا مدينة تنس   المتوسط، وأقاموا بها أسواق وبنوا  المغرب  سنة    4يقصدون سواحل 

 

 93، ص: السابق  إبن الصغي، المصدر  - 1
 66سابق، ص:  الصدر المالبكري،  - 2
 193نفس المصدر، ص:   - 3
ة تلجأ إليها السفن الأندلسية، عليها سور ولها عدة  مم(، وأصبحت محطة تجارية ها   875  -ه   262نشأت سنة )  تنس:  - 4

لى الأندلس وكان يسكنها أهل البية وتدمر من الأندلس. عبد  إعام  طكثية الزرع رخيصة الأسعار، يحمل منها ال وهي  أبواب  
، ص:  1992مصر،    ،2، دار الفجر، طالمغرب   ، العلاقات السياسية بين الدولة الأموية في الأندلس ودوللالي ي العزيز الف

، ص:  س د   ،د ب ن   ، ونشر: سعد زغلول عبد الحميد، د ط، د د ن  ، تحالأمصار الإستبصار في عجائب   ،مجهول   ،.101
 . 78، ص: 1992، د ط، دار مكتبة الحياة، لبنان،  صورة الأرض إبن حوقل، ، .133
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ا نقول أن الأندلسيين  م (، وهن  903  -ه  290) سنة    1، وكذا مدينة وهران  م(  875-ه  262)

 كان لهم دور فعال في الحياة الإجتماعية والإقتصادية وحتى السياسية للدولة. 

 : 2  أهل الذمة .6

موجودة في المجتمع الرستمي    ،وهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ولقد كانت فئة أهل الذمة

 وبالأحرى قبل تأسيس الدولة الرستمية. 

الرستمية جعل فئة المسيحية واليهودية يتعايشون في مجتمع واحد    ح الديني الذي تبنته الدولةإن التسام

، وذلك لبث 3كانت الدولة الرستمية تفرض على أهل الذمة الجزية  متباين المذاهب والديانات، وقد  

، ومن هنا 4  عتبروا من رعايا الدولة حرية ممارسة شعائرهم الدينية، فا  لإستقرار لهم، وكانت لهمن واالأم

 . سوف نتحدث عن هذه الفئة وسر تواجدها في المجتمع الرستمي

 

 

 

افذ  ومياه عذبة لها سور ومن  تين ااحة وبسمي، عضيمة ذات مسبساحل البحر الرو  سط و لأ غرب اينة من مدن المهي مد وهران:   -  1
عالم  ، دار  1طتح: المهدي بوعبدلي،  خبار مدينة وهران،  براج. محمد بن يوسف الزبائن، دليل الحيان وأنيس السهران في أ وأ

    .43ص: ، 2013، الجزائر، المعرفة 
  د : يذكر أن الجوهري قال: الذمة أهل العقد وقوم ذمة معاهدون أي ذوي ذمة وسمي أهل الذمة لدخولهم في عهأهل الذمة   -  2

  221هـ، ص: 1405إيران، أدب الحوزة،  ، ، د ط12، مجلسان العرب المسلمين وأمانهم. إبن منظور، 
: هي مال يؤخذ من أهل الذمة في مقابل الزكاة التي تؤخذ من المسلمين وهي ضريبة رؤوس، وردت في القرآن الكريم لقول  الجزية - 3

زحيةََ عَنح يَدٍ وَهُمح صَاغِرُونَ ﴿  ……الله تعالى   قَِ  مِنَ الَّذِينَ أوُتُوا الحكِتَابَ حَتىَّٰ يُـعحطُوا الجحِ ،  ﴾  ٢٩وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الحح
 193، ص: المرجع السابقموسى لقبال،   .29سورة التوبة، الآية 

 197ص:   السابق،  محمد بوركبة، المرجع - 4
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 : اليهود . أ

لى شمال دولة الرستمية، فقد هاجر اليهود إثبُت وجودها في الئح المجتمع اوهي شريحة كغيها من شر 

لى  الفاتحين العرب إ  مجيءبل حتى بعد  إفريقيا قبل الفتح الإسلامي ولم تنقطع هجراتهم عند هذا الحد  

لى المغرب الإسلامي أحضر معه حوالي ألف  أن عقبة بن نافع عند مجيئه إ، وهنا يذُكر  1بلاد المغرب  

 .2لى القيوان والمغرب يهودية قبطية من مصر إعائلة 

إحدى المدن الأساسية في جبل نفوسة مقرا للعناصر اليهودية، هذا ما أكد   3وتعتبر مدينة جادو  

شتهرت  فقد ا  ،  4عليه البكري حين ذكر هذه المدينة وقال أنها: "ولها أسواق ويسكنها يهود كثي "  

صباغ لقول الدرجيني  هذه الفئة بالتجارة، فكانت أغلب مهنهم في تلك المدينة صنع العقاقي والأدوية والأ 

يعرف باسم    حيوكذلك بالعاصمة تيهرت  ،  5في كتابة " أنه إذا النساء عملن غزلا قد صبغها اليهود" 

قتصر وجود العناصر اليهودية في الإقتصاد فقط وإنما تعدى ذلك، فالتعايش المذهبي في  ، ولم ي6الرهادنة  

 

 39، ص: 2004الجزائر، ، 2، دار الأمة، طيهود الجزائر هؤلاء المجهولونفوزي سعد الله،   - 1
 39، ص: رجعالمس نففوزي سعد الله،   - 2
مدينة بجبل نفوسة من ناحية نفزاوة وفيها منبر وجامع يقطنها اليهود، ولم يدخل أهلها في عهد الإسلام. إبن حوقل،    جادو:  - 3

 63 ، ص: قساب الالمصدر 
 09، ص:  ق سابالالبكري، المصدر - 4
 303، دط، د د ن، د ب، د س، ص: 2، تح: إبراهيم طلائي، جطبقات المشائخ الدرجيني، - 5
المالكي،    -  6 لتاهرتعلي رؤوف  المالية والأوضاع الاجتماعية  إبن  الموارد    - هـ290الصغير المالكي )   كما ورد عن رسالة 

 . 211، ص: 2014، 32العدد  م(، 912
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سلمين، مثلا من بين علماء الأدب اليهودي " يهوذا  المجتمع الرستمي سمح لهم بمزاولة العلم والأدب كالم

 .1  بن قريش التيهرتي"

 : المسيحيين .ب

، خاصة القبائل المستقرة في المناطق الساحلية،  إنتشرت المسيحية بين القبائل البربرية البترية والبرنسية

م بهم أثر على عقائدهم تكاكهحلرومانية وكذا البيزنطية فاوذلك لأنها كانت خاضعة أنذاك للسيطرة ا

ة وقبيلة آوربة وكذا نفوسة في طرابلس، وظلت تزنا عتناق هذه الديانة، ومن بين هذه القبائل  وبالتالي ا

  بن الصغي لفضة المسيحيين يين في المجتمع الرستمي فقد ذكر  ا وجود المسيح، أم2حتى العهد الإسلامي  

، وكذا في إمامة أبي بكر بن الأفلح تولى العديد من المسيحيين مناصب عليا في هرم الدولة حيث  3

كانوا أنصار الإمام أبي بكر في حروبه ضد العرب وقبيلة البربر التي كانت تمقته، وتروي المصادر أيضا  

كان من أصل نصراني أن في عهد إمام أبي اليقضان ولي أبا منصور إلياس النفوسي واليا على طرابلس و 

 .5ية بكل حرية  عبدوكانت لهم كنيسة معروفة في أعلى موضع مدينة تيهرت يقومون بطقوسهم الت، 4

 

 63، ص: 1965قسنطينة، ، 1ط، مكتبة البعث،  الجزائر في مرآة التاريخمحمد الميلي،    -عبد الله شريط- 1
 16، د ط، دار النهضة العربية، لبنان، د س، ص: في تاريخ المغرب والأندلسأحمد مختار العبادي،   - 2
، مجلة العبر للدراسات التاريخية والأثرية في شمال  البعد الإجتماعي والثقافي للفكر التسامحي في الدولة الرستمية ،  محمد عليلي  - 3

  71، جامعة إبن خلدون، تيارت، ص:  2012، جانفي 1إفريقيا، عدد 

) من منتصف القرن الثاني هجري الى أواخر القرن الثالث    جبل نفوسة وعلاقته بالدولة الرستمية صالح معيوف مفتاح،    - 4
 28، ص: 2006، د ط، مؤسسة تاوالت، د ب، هجري( 

 89إبن الصغي، المصدر السابق، ص:   - 5
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الإخ والديني جكل هذا  المذهبي  والتباين  الرستمية تلاف  الدولة  به  إختصت  مميز  منها خليط    عل 

أنهم شكلوا دور مهم في الحياة    وشكلت علاقات مترابطة فيما بينها، رغم أقلية أهل الذمة في المجتمع إلا

 . عتبروا من أهل البلدقتصادية واالإجتماعية والإ

 : طبقات المجتمع الرستمي: لمبحث الثانيا

 الطبقة الخاصة: المطلب الأول:  

إباضية المذهب، فلقد فارسية الأصل  الإمامة في أسرة بني رستم    صرت إنح  الفئة الحاكمة: ❖

نعقاد مجلس شورى بين المسلمين وكانت بواسطة اأسست الدولة الرستمية في أول الأمر على مبدأ ال

الإمام عبد الرحمن بن رستم  يضم رؤساء قبائل الإباضية ووجهائها، وعلى هذا الأساس يختار الإمام، و 

على هذه الشاكلة وحتى إبنه عبد الوهاب ثم بعدها بدأت الإمامة تتوارث داخل   ليه للإمامةكان تو 

 .1البيت الرستمي وكان الإمام هو رجل الدولة الأول في الدولة الرستمية  

أعوان الإمام لأنهم يعُتبرون من الشخصيات المهمة في هرم وتعتبر هذه الفئة    فئة الوزراء:  ❖

عبد الوهاب إتخذ السمح بن أبي الخطاب ، فمثلا في عهد الإمام  2لطة  الدولة، فهم مرتبطون بالحكم والس 

 

- 27، ص:  1966الجزائر،    ، 1، المطبعة العلوية، طالدر الوقاد من شعر بكر بن حماد تاهرتيمحمد بن رمضان شاوش،    -  1
28 

 230ص:  ، سابقالكريم، المرجع جودت عبد ال - 2
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، وكذلك في عهد أبو بكر بن الأفلح والذي كان وزيره في  1المعافري وزيرا له يعينه على مقاليد الحكم  

 .2ك الفترة محمد بن عرفة القيواني تل 

يعتبر الوالي اليد اليمنى للإمام ويقوم هذا الأخي بتعيين الولاة في المناطق التابعة    فئة الولاة: ❖

للدولة، ويشترط على الوالي أن يكون نزيها وفي خدمة المجتمع، وله كل الصلاحيات في إدارة الأقاليم  

ن أبي الخطاب  التابعة له وكذا في الجباية والضرائب وكذا قيادة الجيش، ومن بين الولاة نذكر السمح ب

أبو عبيدة بن عبد الحميد  ، وكذا ولاية  3ي الذي كان عاملا على إقليم طرابلس وجبل نفوسة  فر المعا

 .4  نفوسة جبلعلى 

ن بن بد الرحمالدولة الرستمية حيث أن الإمام ع  إتخذ القضاة مرتبة سامية في  فئة القضاة: ❖

رستم كان قاضيا قبل تأسيسه للدولة، وذلك أنه في عهد الإمام أبي الخطاب المعافري ولي عبد الرحمن  

 .  5قاضيا في سرت  

جتمع رؤسائهم وقالوا قد  نة تيهرت وأرادوا عمارتها ا ويذكر إبن الصغي: " أنه لما نزلت إباضية مدي

مام أبو  ينصف مظلوما من ظلمنا وقد كان الإا و علمتم أنه لا يقيم أمر إلا إما ترجع إليه في أحكامن

 

 147، ص: 1سابق، جالالدرجيني، المصدر - 1
 44، ص: 1938، د ط، مكبة الإستقامة، تونس، مختصر تاريخ الإباضية سليمان الباروني،  - 2
   112، ص: 2013مصر،   ،1، دار العالم العربي، طقيام وتطور الدولة الرستمية في المغرب محمد زينهم محمد عزب،  - 3
دة ماستر،  ا، مذكرة لنيل شهلنظم الحكم والإدارة ونظام المالي والقضائي (  )دراسةنظم الدولة  ليندة كحال،    –سمية شيخاوي  - 4

 . 52، ص: 2015-2014جامعة آكلي محند أولحاج، البويرة،  
 139، ص: المرجع السابق فطيمة مطهري،  - 5
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، فهنا  1رضي لكم عبد الرحمن قاضيا وناظرا فقلدوه أمركم فأجمعوا رأيهم على ذلك. "    المعافريالخطاب  

في تيهرت قبل إمامته، وفي عهد الإمام عبد الوهاب بن عبدة ن عبد الرحمن  بن رستم كان قاضيا  نرى أ

عتبر الإمام عبد الوهاب القاضي الأعلى في الدولة درجة عالية، حيث استم بلغ القضاء  الرحمن بن ر 

ها في رسالة بعثها لطرابلس لكي يعين أهلها  شروط لمن يعتلي منصب القضاء ووضعالرستمية وقد وضع  

، وكان مضمون الرسالة الصفات التي تتوفر في القاضي العادل وتكون فيه خصال حميدة  2قاضيا عليهم  

، ومن أشهر قضاة تاهرت محكم الهواري 3ويكون عالما بالقرآن الكريم والسنة النبوية ويكون ذا علم ورأي  

بنه عبد الله  ، وكذا القاضي محمد بن عبد الله بن أبي الشيخ وإ5الذي يعتبر من أكفأ وأشد القضاة    4

 .6توليا القضاء في فترة كانت الدولة الرستمية في أضعف مراحلها  اللذين 

حد  ر بن الأفلح ويذكر أنه إذا أراد أالإمام أبي بكهذه الفئة في عهد    ظهرت   فئة الحاجب:  ❖

ن  كالآذ  أن يدخل عليه يجب أن يستأذن، فقد كانت مهمة الحاجب حجب الإمام عن رعيته ويكون

ه المهنة مكانة مرموقة لصاحبها  تخذت هذ، وقد ا7على باب الإمام وبذلك يتم الإستأذان للدخول عليه  

 

 30-29سابق، ص ص: الالصغي، المصدر  إبن- 1
، د ط، المؤسسة الوطنية للكتاب،  الجزائر في تاريخ العهد الإسلامي من الفتح الى بداية العهد العثماني خرون،  آيبة و و رشيد بور   -  2

 115، ص: 1984الجزائر، 
 139، ص: ابق سال جعالمر  فطيمة مطهري،  - 3
أهل الورع والدين المقيم بجبل الأوراس عرف بتمسكه بالعدل والمساواة، عينه قاضيا في عهد    خي يمن أحد مشامحكم الهواري:    - 4

،  دولة الأغالبة والرستميين وبني مدرار حتى قيام الفاطميين(   )تاريخ تاريخ المغرب العربي  الإمام أفلح. سعد زغلول عبد الحميد،  
 339، ص: 1993د ط، منشأة المعارف، مصر، 

 83، ص، السابق  المصدر  إبن الصغي، - 5
 83، ص: رالمصد نفس إبن الصغي، - 6
 . 266، ص: 2سابق، جال صدر عبد الله الباروني، الم - 7
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عتباره وسيطا بين الإمام ورعيته، ويذكر إبن الصغي: " أن لما وُلي أبو الحاتم إماما أراد أن يبقى بابه  با

 . 1يجعلوا له حاجبا."  فأرادوا أنمفتوحا دائما أمام الناس لكن الرعية لم يقبلوا بذلك 

فئات الطبقة الخاصة وهي دائمة الوجود  عتبرت هذه الفئة من أهم  وقد ا   :2فئة الحاشية   ❖

 .3مع الإمام وتصاحبه في كل الأوقات، فالبتالي تعتبر محل ثقة للإمام فهي تعطيه هيئة ووقار  

ظهرت هذه الفئة منذ تأسيس الدولة الرستمية أي مع الإمام عبد الرحمن بن    فئة الحشم:  ❖

جزء من بالإمام ولها ميزة خاصة حيث كان الإمام يقطع  رتبطت هذه الفئة إرتباطا وثيقا  ا  فقدرستم  

 .4الخراج والجزية له وللحشم 

كانوا يشكلون الطبقة المتميزة وكانت لهم مشاركة فعالة في الحركة الأدبية والثقافية    فئة العلماء: ❖

حيث ظهر عدد    ،5في تيهرت، إهتموا بالتعليم والتدريس كما قاموا بتشجيع الرعية على طلب العلم  

العلماء   اللمطي الذي تكبي من  الدولة الرستمية منهم إبن الصغي وكذا عبد الله  صدى والأدباء في 

والفقه واللغة   ، وعبد الرحمن بن رستم الذي كان من كبار الفقهاء في عهده إهتم بعلوم الدين6للمعتزلة  

 

 92، ص: سابق المصدر الإبن الصغي، - 1
إبن المنظور، المصدر    وظله.: يذكر الحاشية ويقال هؤلاء حاشيته أي أهله وخاصته، وهؤلاء حاشيته أي في ناحيته  الحاشية - 2

 181-180، ص ص: 14السابق، ج
 68إبن الصغي، نفس المصدر، ص:   - 3
 68نفس المصدر، ص:   - 4
لنيل شهادة ماجيستر قسم اللغة العربية وأدابها    ، مذكرة تخرج فن الترسل في العهد الرستمي، مقاربة أسلوبية بوصوري ناصر،    - 5

 62جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، د س، ص: 
 . 284سابق، ص: الجودت عبد الكريم، المرجع  - 6
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لى إبنه عبد الوهاب الذي كانت له مؤلفات عديدة كـ"مسائل نفوسة" أو " نوازل  والفلك بالإضافة إ

 .1موعة من الفتاوى الشرعية الفقهيةنفوسة" وهو عبارة عن مج

ولم تقتصر فقط على الإمام الأول والثاني فكذلك الإمام يعقوب بن الأفلح وأبي اليقضان كانت لهم  

متنوعة   عديدة  ورسائل  ا2مؤلفات  التأليف  ، كما  بحركة  إنشاء  شتهروا  في  بصفة كبية  ساهمت  والتي 

كتاب في   ( مجلد أو300.000رها "مكتبة المعصومة" التي إحتوت على ثلامائة ألف )هالمكتبات أش

لتيهرت    عيالشيمختلف العلوم الأدبية والنفسية والدينية والتاريخية، لكن للأسف عندما دخل عبد الله  

التي تعالج شؤون   ات نف المصو ستثناء الكتب العلمية كالرياضيات والفلك والطب  باأحرق كل الكتب  

 .3الحكم 

ومن الشعراء هناك ،  4 الأوزأما بالنسبة لأشهر الفقهاء نذكر أبي عبيدة الأعرج وكذا عبد العزيز بن  

، فلقد قاموا كل هؤلاء العلماء 5  أحمد بن الفتح التيهرتي، والشاعر أبو عبد الرحمان بكر بن حماد التيهرتي

العلوم المختلفة ونهضوا بالحركة العلمية  با ختلاف ميادين دراستهم بدورهم على أحسن وجه، فنشروا 

   والفكرية في المغرب الإسلامي. 

 

 

 

   262سابق، ص: ال، المرجع إبراهيم بحاز   - 1
 265سابق، ص: المحمد بوركبة، المرجع  - 2
 94، ص: 2007، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الجزائر والارجالروابط الثقافية بين محمد الطمار،  - 3
   284، ص: لسابقا  المرجع جودت عبد الكريم،  - 4
 75-70سابق، ص: ال صدر عبد الله الباروني، الم - 5
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 فئات الأثرياء وكبار التجار:  ❖

بشكل واضح في عهد الإمام   بدأ ظهور كبار التجار في المجتمع التاهرتي  فئة كبار التجار: ✓

بتنى أبان وحمويه  اأفلح، فقد بلغ الثراء بهم مما جعلهم يمتلكون سوقا خاصا به وهو إبن وردة وأيضا  

،  1  موته   قصرا ظل يعُرف بإسمه بعدوبنى رجل آخر إسمه عبد الواحد الإباضي     قصرين لهما بأملاق 

عبد  متلاكه للأموال الطائلة، ويعتبر الإمام  التجار باولى الأغلب كان من كبار  وأيضا خلف الخادم الم

من كبار تجار المجتمع هيئت له تجارته ثراءا ضخما ومالا وفيا، وتحدث عن نفسه فقال: " لولا   وهاب ال

أنا بالذهب ومحمد بن جرني بالحرث أنا ومحمد بن جرني ويبيب بن زلغين لخرب بيت مال المسلمين،  

 .2وإبن زلغين بالأنعام "  

و وا المجتع  في  مرموقة  مكانة  الفئة  هذه  احتلت  على  يكونوا  أن  عملهم  طبيعة  وثيق  فرضت  تصال 

من الخلافات التي تحدث بينهم إلا أنهم تدفعهم المصلحة للإجتماع معا أمام الطبقة    بالسلطة على الرغم

تاجين ودعم الطالبين  العامة وكانوا يقومون بعمل الخي مما يقدموه من مساعدات ومعونات للمعوزين والمح

 .3للعلم والمساهمة في بناء المساجد  

كتسبوها من تجوالهم وأسفارهم وبمكتاباتهم التي تحوي نوادر يتابهون بثقافتهم الواسعة التي ا   وكان هؤلاء

     .4قتنوها وجلبوها من تلك الأسفار والبلدان البعيدة  والتحف التي االكتب 

 

 287، ص: سابقالرجع المجودت عبد الكريم،  - 1
 30سابق، ص: القال  الم إحسان عباس،   .،25سابق، ص: الصدر المالشماخي،  - 2
 345سابق، ص: الصدر المإبن الصغي،   - 3
 224، ص: 1990د د ن، دب، ، 3، تر: إسماعيل العربي، طالإسلام في مجده الأولموريس لومبار،   - 4
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كشف لنا  وبدأت تنمو و هذه الطبقة في بداية عهد الإمام عبد الرحمن    تكونت:كبار الملاك ✓

بن الصغي وعدد لنا بعض منهم مثل محمد بن حماد والذي كان له بيت كبي على بعض أميال  ها  عن

، 1)الثلة(، قد جمع فيه الأشجار والأنعام والمزارع والنخل والقصور  من مدينة تيهرت يقال له المثلث  

ويظهر أن بعض كبار الملاك كان من قبيلة مزاتة وذلك من خلال ما أشار له الإمام عبد الوهاب في 

، ومن بين الملاك في المجتمع الرستمي  2وأموال مزاتة "    قوله: " ما قام هذا الدين إلا بسيوف نفوسة

جرني والذي كشف لنا الشماخي عن وجه ثرائه ويذكر أنه بالحرث ما يدل على أنه من كبار محمد بن 

الملاك للأرض، وأيضا كبار ملاك المواشي مثل إبن زلغين والذي حدد الشماخي وجه ثرائه أنه كان  

 . 3بالأنعام 

بن الصغي وأنهم شهدوا  د الإمام أبي بكر حيث ذكرهم  الموالي في تيهرت في عه  رظه  الموالي: ✓

  وأنصار محمد بن عرفة ومن بين المواليظهور قوي لهم إبان الحرب التي دارت بين أنصار الإمام أبي بكر  

بن الصغي سليمان موالى القاضي محمد بن عبد الله في عهد الإمام أبي في العهد الرستمي الذين ذكرهم  

للرست وإخوته  اليقضان وكان  به عشيته  أنه دخلت  أبو حاتم  فذكر بخصوص  مواليهم،  أنفسهم  ميين 

عتمد عليهم الأمراء بكثرة لأنه ليس لهم أطماع سياسية، وإبعاد العرب ، وا4أعمامه ومواليه  وأعمامه وبنو  

 والبربر بسبب خوفهم من منافستهم.

 

 358، ص: ق سابالإبن الصغي، المصدر   - 1
 173، ص:  بقساال المصدر الباروني،  - 2
 205، ص: سابق الصدر المالشماخي، .، 34سابق، ص: ال المصدر سليمان الباروني،  - 3
 357، ص: المصدر س فنإبن الصغي،    - 4
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 :المطلب الثاني: الفئة العامة

الحرف:  ❖ أهل  والأندلسي    فئة  الفارسي  العنصر  مثل  مختلفة  أجناس  التيهرتي  المجتمع  عرف 

 والعربي، هذا ما جعل المدينة تستفيد من خبراتهم المهنية والحرفية وشهد إزدهارا في هذا المجال.

هتم بها اليهود وكذلك  ، وصناعة الأصباغ التي ا1فكانت صناعة النسيج والصوف والألبسة والأغطية  

لف الأسلحة ، ونجد كذلك الحدادين التي كانت مهمتهم صناعة مخت2التجاريين وصناع الفخار والأواني  

لى جانب ذلك فئة صناع  ، وحتى الخياطة ووجد إ3ماح والسيوف والدروع وغيها  البسيطة كالسهام والر 

 .4والفؤوس والمحاريث   الألات الزراعية البسيطة من أجل الفلاحة كصناع المناجل

فقط من أجل الحفاظ على القوت من   كانتالمجتمع  فئة أهل الحرف لم تكن من أرفع مستوى في  

 .5أجل العيش

هم أصحاب الحوانيت المختلفة في المدن وكانوا يعتمدون على ما يحققونه   : فئة صغار التجار ❖

كانت طباعهم أو سلوكياتهم، لكنهم كانوا يتعاملون    اويتعاملون مع عامة الناس مهم  6  وفيمن ربح  

 . 7بالغش والمخداعة لبيع سلعتهم وتجارتهم 

 

دراسة تاريخية مقارنة، مذكرة تخرج لنيل شهادة    –   مجتمع المغرب الأوسط في العصرين الرستمي والفاطميحدة كرسلان،    - 1
   38، ص: 2014-2013الماستر، قسم التاريخ، جامعة المسيلة، 

 41سابق، ص: الإبن الصغي، المصدر  - 2
 170سابق، ص: ال رجعبحاز، الم - 3
 286سابق، ص: المحمد بوركبة، المرجع  - 4
 258سابق، ص: الجودت عبد الكريم، المرجع  - 5
 287، ص: نفس المرجع محمد بوركبة،  - 6
 250المرجع، ص: نفس جودت عبد الكريم،  - 7
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إجتماعية   الفتيان: ❖ فئة  أو  الك  هم جماعة  الصفات منها  رم كانت تجتمع في طياتها جملة من 

  ف أبو زكرياء أن الفتى كان مناظرا، ويضي1اللهو والخمر والغناء  لى  والنجدة والعقل وهناك من مال إ

 . 2عتزلة ووجوه المعتزلة "  للوصالية حيث قال: "خرج الفتى المناظر مع الم

 : الأجزاء التالية عة ويقع تحت هذه الجما : لفلاحون ا ❖

وهم الذين يعتمدون في معيشتهم على ما تنتج حيواناتهم، ومن المعروف   أصحاب المواشي:  ✓

اليعقوبي بقوله " هو بلد زرع  دينة تيهرت منطقة رعوية فلاحية باأن م متياز وهذا ما يؤكده الجغرافي 

ويذكر إبن حوقل عنها إذ قال " وهي أحد معادن الدواب والماشية والغنم والبغال والبراذين  ،  3وضرع "  

 .4  ويكثر عندهم العسل والسمن وظروب الغلات "الفراهية 

أراضيه المواشي في  يرعون بمواشيهم في  ويعمل أصحاب  أو  الخاصة  يقطنون م  الذين  مرعى غيهم 

 بالمدينة أي الملاك الكبار. 

مزاتة وسدراتة وغيهم    )قبائلويوجد أيضا قبائل البدو المتنقلة القاطنة بالصحراء المغرب الأوسط مثل  

يهرت وأحوازها،  لى مدينة تن المغرب وغيها في أشهر الربيع إا معون من أوطانهم التي هم بهينتج  واكان

 . 5 .( لما حولها من الكلأ وغيه

 

 136سابق، ص: الفطيمة مطهري، المرجع  - 1
 67سابق، ص: الأبو زكرياء، المصدر   - 2
م، ص:  1860ليدن،  ،  ، مطبع بريل صفة المغرب مأخوذ من كتاب البلدان اليعقوبي ) إبن واضح أحمد بن أبي يعقوب(،    -  3

17 
 86، ص: ق سابالإبن حوقل، المصدر   - 4
 47، ص: سابق ال المصدرإبن الصغي،   - 5
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بموقعها الإستراتيجي فهي تقع في إقليم مرتفع حيث الطقس   تميزت الدولة الرستمية   المزارعون: ✓

 البارد وكثرة الأنداد وغزارة الأمطار، هذا ما ينتج زراعة متنوعة.  

دعم مادي ومساعدات من طرف الأئمة مثلما فعل عبد الرحمن إبن رستم من توزيع  زارعون  الملقي  

بساتين وإجراء  ت وغرس الاإحياء المو في    المال على الفقراء في المجتمع وبعث نشاطا فشرع الفلاحون

 1. رحاء والمستغلات الأنهار وإتخاذ الأ

رتبطوا بأراضيهم  ، وا2هتموا بالزراعة خاصة زراعة الحبوب منها الشعي  إن أغلب المجتمع التاهرتي ا 

  وثيق التي كانت تعتبر مصدر معاشهم وقوتهم. إرتباط

وهي فئة هامة من الطبقة العامة بحيث أن الفئة الحاكمة كانت تعتمد بشكل كبي   فئة العبيد: ❖

لى كبار التجار فكانوا  اليومية، بدءا من الإمام وصولا إ  على العبيد في كل المجالات خاصة في الحياة

الوفد من المشرق  يستعنون بهم كثرة، فقد ذكر أن الإما له عبدا حيث عند قدوم  الرحمن كان  م عبد 

 .3  وجدوا عبدا يناول الطين لعبد الرحمن ويساعده لبناء بيته

فيه بحث كان التجار يجلبون العبيد الصقالبة من   يد  راتجل كان لإن تواجد العبيد في المجتمع الرستمي  

لى عبد الرحمن وجدوا العبيد  أنه عند قدوم وفد ثاني إان ويذكر  الأندلس، كما كانوا يجلبونهم من السود

 

 143، ص: سابقالبحاز إبراهيم، المرجع  - 1
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  ، وكان للإمام عبد الوهاب عدد من العبيد حيث وعد أحدهم إذا بشره بقدوم1زداد عددهم قد اوالخدام  

 .2  وفد من جبل نفوسة تكن له الحرية

المجالات حيث شغل وقد   العبيد في كل  الأعمال كالجنود في الجيش وخدما في عمل  وا في مختلف 

تخُِذت للخدمة وحتى من هذه الفئة وهي الجواري التي االقصور والبناء والتجارة وغيها، ولا ننسى جزء 

 . 3للمتعة 
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    إستنتاج: 

العرقي والمذهبي والديني، وهذا الإختلاف    إن بقاء الدولة الرستمية وطول أمدها كان نتيجة الإختلاف

 خلق نسيج متكامل في طبقاتها الاجتماعية. 

ومع التوافق الديني بين شرائح المجتمع الرستمي ولهذا الأخي روح التسامح والتعايش، ولم يقتصر على 

 الحياة الاجتماعية بل تخطاها وشمل جميع ميادين الدولة. 

وسليم، ولم تتخذ أي   م الدولة الرستمية والنهوض بمجتمع سويإن التسامح الديني كان أساس قيا

 و تعصب حول العرق والمذاهب وذلك لضمها لمختلف الفرق المذهبية والعرقيات وحتىطابع تمييز أ

 لى السياسة التي تبنوها الأئمة الرستميون والتي كان سماوية من أهل الذمة، وهذا راجع إالديانات ال

 لحرية. وا هدفها العدل والمساواة
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 الفصل الثاني: دور العامة الاجتماعي: 

 تمهيد:

، خاصة العامة  إن التسامح الديني والعرقي الذي فرضته الدولة الرستمية بين فئات المجتمع الرستمي

من الناس، أثرت على الحياة اليومية لهم، وحتى عاداتهم وتقاليدهم التي ورثوها من أسلافهم، هذا ما  

 قادنا للحديث حول لحياة التي كانت تعيشها الطبقة العامة في العهد الرستمي. 

الاجت والأفات  الإنحرافات  بعض  تمثلت في  والتي  الحياة،  السلبي من هذه  الجانب  التي  وكذا  ماعية 

لذا ستكون كل  عانت فيها الدولة من مراحل الضعف،  مست المجتمع الرستمي، خاصة في الفترة التي  

 هذه الأحداث والمجريات محل دراستنا لاحقا. 
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 حياة العامة الاجتماعية:لمبحث الأول: ا

 : ، الأكل، السكن ( )لباسالمطلب الأول: حياة العامة اليومية 

 اللباس:   .1

قبل  الإسلامي  المغرب  بلاد  فلقد كان سكان  الاجتماعية  الحياة  مظاهر  من  الللباس مظهر  يعتبر 

" البربر ببرانس سوداء    المقديسي:، وفي هذا الصدد يقول  1تأسيس الدولة الرستمية يلبسون البرانس  

خلدون قد  بن  انجد    ، حيث 2ألبسة صوفية تستعمل في فصل الشتاء للوقاية من البرد "  وبيضاء وهي  

،  3نس وهو رداء طويل "  بر قرون هم الذين يلبسون التلى صنفين حيث يقول: " البربر المس إقسم البربر  

        4والقسم الثاني هم البربر البتر الرحل تسميتهم مقترنة بلباس الثياب القصية.  

أما اللباس الخاص بالدولة الرستمية كانوا يلبسون ألبسة صوفية غي مفصلة يلٌحف بها كالحائك إلى  

ما بقي بن الصغي على الإمام عبد الرحمن بن رستم بقوله: " أمر بجمع  ، حيث أشار ا5جانب الجيب

، يقول 7، كذلك كانوا يلبسون السراويل  6"  من مال الصدقة فإشترى أكسية صوف فوزعها على الناس  

 

 . 329، ص: سابقالمحمد بوركبة، المرجع  - 1
 . 239، ص: ق سابالالمقديسي، المصدر  - 2
 176، ص: سابقالإبن خلدون، المصدر - 3
 20، ص: سابق المحمد حسن، المرجع  - 4
 332، ص: سابقالجودت عبد الكريم، المرجع  - 5
 41، ص: سابق الإبن الصغي، المصدر   - 6
 331، ص: سابقالمحمد بوركبة، المرجع  - 7



 ـــيالاجتماعالفصل الثانــي                                                                    دور العامـــة 

 
59 

 

، 2"   حتى كان حجرة في جنبه  1إبن الصغي أن الإمام يعقوب بن أفلح " كان يلبس سروال فضفاض  

، أما بالنسبة للباس المرأة الرستمية  3كما كانوا يتخذون العمائم ذات الألوان الصفراء والبيضاء والسوداء  

  وَبَـنَاتِكَ   لِأَزحوَاجِكَ   قُلح   النَّبُِّ يَا أيَّـُهَا    فكأي امرأة مسلمة وكونها دولة مسلمة عملت بقول الله تعالى  

مِنِينَ   وَنِسَاءِ  نِينَ   الحمُؤح غَفُوراً  ي ـُ  أَنح   أَدحنَٰ   ذَٰلِكَ    ۚجَلَابيِبِهِنَّ   مِنح   عَلَيحهِنَّ   يدُح  ُ وكََانَ اللََّّ ذَيحنَ ۗ  يُـؤح فَلَا  عحرَفحنَ 

، كما كانوا يلبسون ما يعرف بالحائك ولحد الآن يلبسونه،  59سورة الأحزاب، الآية    ﴾٥٩رحَِيمًا ﴿

بي وخاصة أن الدولة الرستمية كانت على علاقة تجارية  كما كانت تهتم بالحلي بكل أنواعه الفضي والذه

 .4مع السودان الغربي أين يتوفر الذهب 

بمدينة غرداية تعطينا صورة صادقة على اللباس    وجدير بالذكر الملابس الموجودة الآن لدى الإباضيين

 الإباضي في عهد الدولة الرستمية. 

 الطعام:   .2

  ، فهو يضفي فكرة عن 5يعتبر الطعام مظهرا من مظهاهر الحياة الاجتماعية والإقتصادية لكل مجتمع 

 ياة الإنسان المعاصر لتلك الفترة ونمط معيشته وأيضا مدى رقيه وتطوره. كيفية ح

عيشة وكان أغلب ختلاف المناطق، وبحكم طرق وأساليب الم ام في المجتمع الرستمي يختلف باطعكان ال

 رتباطا وثيقا بجودة محاصيلهم الزراعية والثروة الحيوانية. الأطعمة مرتبطة إ

 

 719، ص: 2المعجم الوسيط، ج فضفاض: الثياب الواسع. -1
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يختلف طعام أهل البدو عن طعام أهل المدن وخاصة العاصمة تيهرت، إذ كان سكان جبل نفوسة  

وأجود خبز الحنطة لأنه ينفرد بلذة  يعتمدون على خبز الشعي في معيشتهم اليومية وكان عندهم أطيب  

، أما بالنسبة  2م  ، وكانوا يأكلون لحم الحيوانات من الأغنام  والجمال لتوفرها في أقاليمه1ليست في غيه  

البدوية  المواشي وأك  للقبائل  تربية  يعتمدون على  إفكانوا  ألبانها بالإضافة  القمح  ل لحومها وشرب  لى 

واد ريغ يتناولون التمور وألبان نوقهم، ولا يزال ن الواحات المستقرون في ورجلان و ، أما سكا3  والشعي

النوع الجيد مصحوبا بإناء  مباشرة التمر من    سكان واد مزاب حتى الآن يقدمون لضيوفهم بعد الجلوس

 .4و زجاجي من الحليب ويعني ذلك صفاء القلب وحلاوة الإستقبال  فخاري أ

فأكل الطبقة الخاصة ليس    جتماعيةالمدينة فقد كان طعامهم يختلف باختلاف طبقات الإ  أما أهل

 .مثل طعام الطبقة العامة

- 160) بسيطا حتى في بيوت الأئمة أنفسهم، فطعام الإمام عبد الرحمن  كان الطعام في بداية النشأة  

وتنوعت أصناف الطعام   ، ثم تعددت 5م( كان السمن والملح وقليل من الخبز  787-777هـ /  711

وبداية    ربية والبربرية وحتى الأندلسية خاصة في العهود الأخية ختلاف الأسر الفارسية والعوذلك بسبب ا

 

 93-92: ص ، صسابق الصدر الم إبن حوقل،   - 1
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بروز حياة الترف والبذخ مثل الإمام أبى بكر وأخيه أبي اليقظان بن أفلح وحاتم بن أبي اليقضان )من 

 . 1هـ(   282هـ الى  240سنة 

 السكن: .3

ختلفت العمارة  بنايات ذات طابع خاص بهم، بحيث ا  لقد كان سكان الدولة الرستمية يعيشون في

الرستمية عن باقي العمارات الإسلامية الأخرى، إذ أن طابع البناء لديهم مستوحي من المذهب الإباضي 

والذي كان يعُرف بتشدده بأحكام الشريعة الإسلامية، حيث أنها كانت كثية الأبواب والممرات الداخلية 

الخارجي النوافذ  اوذلك  ة  وقليلة  بين  الفصل  والرجال  حفاظا على  المنازل  2لنساء  ، كما كانت تحتوي 

 .3الرستمية على غرف كبية للعائلة ومرافق وكذا دار خاصة وتشمل هي الأخرى مرافق خاصة  

، والعامة  كما أنهم عاشوا في أنماط مختلفة من المساكن وذلك حسب المستوى المعيشي والحضاري

، وبمعنى الخيام والتي 4هم المعيشي ومن بين هذه المساكن مساكن البادية  مستواكانت مساكنهم حسب  

صر في تربية المواشي والرعي،  نحوالذي اتي بحكم مستواهم المعيشي  شتهرت بها القبائل البربرية البدوية والا

ت كانت الخيمة تضم تحهذا ما حتم عليها السكن في الخيام فكانت منتشرة بين تيهرت وتلمسان و 

 .5فراد العائلة  سقفها جميع أ
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، والذين 1بن الصغي بأهل الحواجر أو الحجارة وقد ذكرهم ا قارةالعتمدوا أيضا على مساكن كما ا

الخيام  ا عيشة  من  إنتقلوا  الإوالترحال  النخل   ستقرارلى  وورق  والطين  مبنية بالحجارة  منازلهم  فكانت 

ية حيث أطُلق  ، وكانت المنازل تكون على شكل تجمعات سكن2والشجر وكذلك الوبر ومن الخوص 

نتشرت بشكل واسع في الدولة الرستمية مثل مدينة شروس في بجبل نفوسة حيث  عليها إسم القرية وا

ليس بها جامع ولا فيها حولها من قرى وفي نظرها أزيد ذكرها صاحب الإستبصار: " وأهل الإباضية و 

   .، من بين هذه القرى قرية ويغو وتترغت3من ثلاث مائة قرية "  

 :المطلب الثاني: العادات والتقايد ) الزواج والطلاق، الأعياد والحفلات(

 الزواج:  .1

كان لا يختلف عنه في بقية الدول الإسلامية الأخرى كون أن القرآن الكريم    الزواج في الدولة الرستمية 

 .4والسنة النبوية الشريفة هما المصدران الأولان والأساسيان لكل مسلم  

شرعه الله تعالى لخي الإنسانية ومصلحة المجتمع البشري عامة حيث جعله الله  الزواج نظام إلاهي  

ُ جَعَلَ لَكُمح مِنح أنَحـفُسِكُمح أَزحوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمح مِنح أَزحوَاجِكُمح    العزيز:    تعالى من أياته فقال في كتابه وَاللََّّ

فُرُونَ ﴿ يَكح وَبنِِعحمَتِ اللََِّّ هُمح  مِنُونَ  يُـؤح أَفبَِالحبَاطِلِ  الطَّيِ بَاتِ ۚ  مِنَ  وَرَزقََكُمح  وَحَفَدَةً  سورة    ﴾٧٢بنَِيَن 

هَا وَجَعَلَ    وقال أيضا:    ، 72النحل، الآية   كُنُوا إِليَـح وَمِنح آيَاتهِِ أَنح خَلَقَ لَكُمح مِنح أنَحـفُسِكُمح أَزحوَاجًا لتَِسح

 

   186، ص: 4، ج سابقالإبن المنظور، المصدر - 1
 175، ص: 6، جسابق الإبن خلدون، المصدر   - 2
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مٍ يَـتـَفَكَّرُونَ ﴿ لِكَ لََيَاتٍ لِقَوح نَكُمح مَوَدَّةً وَرَحمحَةً ۚ إِنَّ في ذَٰ ، وقال في 21سورة الروم، الآية      ﴾٢١بَـيـح

ُ  وَأنَحكِحُوا    آية أخرى   َيَامَىٰ مِنحكُمح وَالصَّالحِِيَن مِنح عِبَادكُِمح وَإِمَائِكُمح ۚ إِنح يَكُونوُا فُـقَرَاءَ يُـغحنِهِمُ اللََّّ الأح

ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿ لِهِ ۗ وَاللََّّ ه رسول الله صل الله عليه كما قال عن  .32سورة النور، الآية      ﴾٣٢مِنح فَضح

 . 1(  (عنيسنتي فمن رغب عن سنتي فقد رغب  النكاح))وسلم 

الرحمة وكونه الأساس  شرع الله الزواج لتنظيم معيشة المجتمع وتقوية روابط الأسرة القائمة على المودة و 

 . 2جتماعية  في إسقرار وانتظام الأحوال الإ

العاقد    لتستوقفومن مقدمات الزواج وأساسياته في أي مجتمع إسلامي أن تكون هناك خطبة ممهدة  

لشعبة بن المغية رضي    عنه لقول النبي صل الله عليه وسلم  من أن يحقق العقد فيُقدم عليه وإلا فيعرض 

 3(  ( بينكمايؤدم إليها فإنها أحرى أن   أنظر ))الله عنه  

الأداب التي   ن ينظر لمخطوبته ورسممر الخاطب أبالخطبة المقدمة للزواج وأ  الحنيفوهكذا أذن الدين  

 .4ليس عقد بل مقدمة له  هيسي عليها الخاطبان لأن

ختيار الزوج بالرفض أو القبول لقوله صل الله عليه  تشارة المرأة قبل عقد الزواج في اإسكما يجب  

و الصداق لصحة العقد لقوله (  كما وُجب المهر أعنها(تنكح البكر حتى تستأذن، وإذنها    لا))وسلم  

 

 . 304، ص: سابقالمحمد بوركبة، المرجع  - 1
تاريخ    مذكرة لنيل شهادة ماستر،   م (،   909- 777هـ /    296- 260الحياة الحضارية في الجزائر الرستمية )  فتيحة قرواز،    -  2

 114، ص: 2012-2011كلية العلوم الإنسانية، شلف،   وحضارة المغرب الأوسط،
 70:  دس، ص ، إحياء التراث العربي، لبنان، 6ج شرح سنن النسائي،الحافظ جلال الدين السيوطي،  - 3
 55م، ص: 1927، دار الفتح، لبنان، 2، ط 6، ج، شرح كتاب النيل وشفاء العليلعبد العزيز التميمي  - 4
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سًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَريِئًا ﴿و  تعالى   ءٍ مِنحهُ نَـفح َ لَكُمح عَنح شَيح   ﴾ ٤آتُوا النِ سَاءَ صَدُقاَتِهِنَّ نِححلَةً ۚ فإَِنح طِبْح

  1لطرفين أي الزوج والزوجة حقوق وواجبات لكلا ا، كما 04سورة النساء، الآية. 

، ما عدا  2يكون عن طريق المصاهرة بين أفراد القبيلة الواحدة    وكان الزواج على عهد الدولة الرستمية 

الزواج لأغراض سياسية بهدف تمتين الروابط والعلاقات بين القبائل البربرية لأنها كانت تعطي أهمية كبية  

عندما تزوج بإحدى بنات شيخ  ، مثل ما حدث مع الإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن  3للمصاهرة  

اعته بأنها تحاول مخالفة قبيلة لواتة قبيلة هوارة البربرية التي خرجت عن ط  لمكرة لواتة بعدما تفطن  قبيل 

د الرحمن  لى جانب هذا نجد مدرار بن الشيخ إمام الصفرية عب، إ4عن طريق المصاهرة والنسب لمحاربته  

المصالح السياسية والتجارية  بنته أروى من أجل توطيد العلاقة بينهم وتوطيد  بن رستم صاحب تيهرت في ا

 .5اهبهما  ختلاف مذرغم ا

اهرون الأسر الثرية والشخصيات البارزة في المجتمع الرستمي  كما كان بعض الأئمة الرستميين يص

ا الأخي  خت محمد بن عرفة العربي وتزوج هذمام أبو بكر بن أفلح حين تزوج بأمثال على ذلك الإ

 .6 محمد على مقاليد السلطة  ستولىبأخت الإمام وهكذا ا

 

 306، ص: ق سابالرجع الممحمد بوركبة، - 1
 310المرجع، ص: نفس   - 2
 100سابق، ص: ال منصور عبد الحفيظ، المرجع   - 3
 36 ، ص:لمرجع السابق جودت يوسف عبد الكريم، ا - 4
 133، ص: سابق صدر عبد الله الباروني، الم - 5
 313، ص: المرجع نفس محمد بوركبة،  - 6
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ــال و وهـــــــــــــــو التخليـــــــــــــــة والإ الطــــــــــــــــلاق: .2 ــل عقـــــــــــــــد النكـــــــــــــــاح بـــــــــــــــين الـــــــــــــــزوجينرســـــــــــــ  حـــــــــــــ

لَاقُ لقولـــــه رَّتَانِ  الطـــــَّ اكٌ  مـــــَ رُوفٍ  فإَِمحســـــَ ــح ريِحٌ  أَوح  بمعَـــ انٍ .... ﴿ تَســـــح ســـــَ ســـــورة البقـــــرة،  ﴾ ٢٢٩بِِِحح

ــة  ــذلك 229الآيــ ا  . وقولــــه كــ عًا حَكِيمـــــً ُ وَاســـــِ انَ اللََّّ عَتِهِ ۚ وكَـــــَ نح ســـــَ لا  مـــــِ ُ كـــــُ نِ اللََّّ ا يُـغـــــح وَإِنح يَـتـَفَرَّقـــــَ

﴿١٣٠ ﴾  ــاء، الآيـــــة ــورة النســـ ــه وســـــلم 130ســـ ــه صـــــل الله عليـــ الحــــــلال إلى    )أبغــــــ )، وقولـــ

ــلم 1(( الطـــلاق  ــه وسـ ــل الله عليـ ــه صـ ــر قولـ ــديث آخـ ــذا في حـ أحـــل شـــيئا أبغـــ  إليـــه مـــن  مـــا))، وكـ

 2(. (الطلاق 

من الدين وهذا ما تبينه لنا الآيات    ثقةبمنالإسلامية تحدث بطريقة    الطلاق في المجتمعات ن ظاهرة  إ

   والأحاديث، والذي يعتبر الحل الأوسط لكلا الزوجين.

لنا  والمجتمع ك محمد بوركبة في  غيه من المجتمعات الأخرى كانت فيه ظاهرة الطلاق وهذا ما ذكره 

فوسة للإمام جتماعية والذي حدثنا فيه عن قضايا الطلاق التي وردت في كتاب مسائل نكتابه الجزائر الإ

 عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم التي حدثت في المجتمع الرستمي ومن بينها: 

لى السفر سنين من غانة أو فارس أو ماما، كان حيث يرجى  رجل خرج بجهازه إ  القضية الأولى:

 مصيها؟ ميتا، فكيف تصنع المرأة وما  ولا ميت أي لم يعُرف عنه إذا كان حيا أم ولم يقم حي

 

،  2008، دار طويق، السعودية، 1، تح: رائد بن صبري بن ابي علقة، طسنن أبي داوودالحافظ أبو داوود سليمان الآزدي،  - 1
 279ص: 

 279نفس المصدر، ص:   - 2
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على ذمته حتى يأتي خبر موته أو  وهذه المرأة موثوقة أي الرد كان في هذا: إنه مسافر وليس بمفقود، 

 1  .طلاقه

فهل تُحرم  نة ثم مسها  لى سإ  كظهر أمي إن مسستك   يعل مرأته أنت  لارجل قال    القضية الثانية: 

 ؟ عليه أم لا

 .2مرأته حرمت عليه ولا تحل له أبدا ولو نكحت زوجا غيه فمات عنها أو طلقها  إن ا

 لا؟مراته خطأ وأعتق عبده خطأ، أيجوز عليه أم رجل طلق ا القضية الثالثة:

كان الرد أن عباس رضي الله عنه كان يقول في مثل هذا لا غلط ولا غلت على مسلم في شيء لم  

بينه وبين الله، وأما في الحكم الظاهر أن شهد به عليه رجلان عند    فيمايتعمده وفي هذا الحكم الباطن  

 .  3القاضي أو كان عنده فإنه يخرجه حرا بشهادتمها  

  وردت في المجتمع الرستمي والتي قضى فيها الإمام عبد الوهاب.هذه تعتبر من أهم القضايا التي

 الإحتفالات والأعياد:  .3

يهمل المج والم  الترفيهي  الجانب  الرستمي  أيضا بالإحتفالات  تمع  الفطر  هتم  الدينية كعيد  والأعياد 

 وكذلك القيام بالولائم في المناسبات المختلفة منها: وعيد الأضحى

 

 

 318، ص: سابقال، المرجع محمد بوركبة  - 1
 119، ص: سابقالفتيحة قرواز، المرجع  - 2
 119، ص: المرجعنفس   - 3
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 إزدياد المولود: 

فكان االرجل الذي يولد له طفل يقيم وليمة في اليوم السابع، فيذبح عنه شاة عن الذكر والأنثى 

أنحاء لى غاية الآن في أغلب  ، ولا يزال بها إ1ان  ها ويقطع باقيها أعضاء ويطُعم للجي يعطي القابلة ربع

 المغرب الإسلامي ككل. 

 : الختان

كان يقومان والدا الطفل بوليمة أخرى بمناسبة ختان طفله وهذه المناسبة ليست بمشروط وإنما تعتمد  

 2على الحالة المادية للأب.  

 النذر:  

أو ما يسمى بالوعدة، كانت من عادة الناس أن ينذروا على أنفسهم إقامة وليمة إذا تحقق ما يتمنون،  

فاء مريض أو عودة غائب ونحو ذلك، وكان الناذر يحدد مسبقا الجهة التي تقُدم إليها الوليمة كأن  كش 

على روح ولي صالح من ذلك ما ذكر كتاب معالم الإيمان تكون للفقراء خاصة أو وقفا لمسجد أو صدقة  

ما يكفيه هو  بن لبابة في قابس فكان يصح له من وعدات الناس  بشأن رجل كان يقيم إلى جانب قبر ا

 3وأبنائه برفاهية.  

 

 319، ص: سابقالرجع المجودت عبد الكريم،  - 1
 320نفس المرجع،   - 2
   320نفس المرجع: ص:   - 3
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كما حرس الرستميون على تلقين أبنائهم فنون الفروسية التي إشتهرت بها الدولة الرستمية والتدريب  

ن المعتزلة  أ  البارونيعليها، وذلك للعب الشباب في الإحتفالات والأفراح والقيام بسباق الخيول، فيُشي  

 1 طلبوا من أيوب بن العباس أن يُلاعب فتيانهم على فرسه ويعلمهم أساليب الحرب. بتاهرت 

 المطلب الثالث: دور المرأة الرستمية:

 المرأة الرستمية: 

مكانة مرموقة ودور بارز في مختلف المجالات حيث قامت بنشر الدعوة الإباضية    كان للمرأة الرستمية

 .2التي كانت تسعى لنشر المذهب الإباضي خاصة في جبل نفوسة  

الدروس   الرستمي يحضرن  النساء في المجتمع  العلمي حيث كان  الميدان  كما كان لها دور بارز في 

وكنوالم المساجد،  في  والإرثاء  ال  واعظ  والمعلمات  قراءة  يجدن  المدرسات  منهن  فقد كانت  والكتابة، 

، نذكر على سبيل المثال أخت الإمام الثاني عبد الوهاب بن عبد الرحمن التي كانت تعلم 3والعالمات  

  ، وكذلك أخت الإمام الثالث أفلح بن عبد4حكام الفقهية  أخوها ويدرسن مسائل الفرائض والأ  مع

 .5والحساب والتنجيم لك الوهاب التي برعت في علم الف

 

 . 168سليمان الباروني، المصدر السابق، ص:  - 1
 . 377، ص: سابق البحاز، المرجع  ،.293سابق، ص: المحمد بوركبة، المرجع  - 2
 . 575، ص: سابق السالم، المرجع عبد العزيز  - 3
 . 318، ص: سابقال جودت عبد الكريم ، المرجع  - 4
 . 295، ص: المرجع نفس محمد بوركبة،  - 5
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 ودانية س المة  لى كنف الخدم والأماء وهناك ذلك الأ درجته إلقد كانت العناية بالعلم واجب حتى وصلت  

، كانت مهمتها خدمة مولاها بالنهار وعند نوم أولاده تذهب لحضور مجالس الذكر  1التي تدعى غزالة 

رجعت فتفطن لها    نقضى المجلسفإذا ا  – عالم من علماء الإباضية    -عند أبي محمد عبد الله بن الخي  

 .2سيدها فأعتقها  

 في هذا المجال ء كثيات يشاركن في الجانب السياسي للسلطة الرستمية ولهن دور كبيكما كانت نسا

شتراكه في  عن طاعة الإمام عبد الوهاب بعد ا  ، من بينهن زوجة يوسف حجاج بن فندين الذي خرج3

صاحت زوجته غاضبة على فعله المشين قائلة له " إليك عني بائع    لى البيتدخل إمؤامرة ضده ولما  

ولاية   رغامه على إسنادا زوجة الإمام أبي اليقضان التي استطاعت بذكائها ومكرها إ، وكذ4دينك "  

حداث السياسية  بنة أبي الحاتم التي لعبت دور واضح في الأ، وكذا ا5بنها أبي الحاتم  العهد من بعده إلى ا

نتقامها لأبوها من اليقضان بن أبي اليقضان المتهم بقتل  التي أدت إلى سقوط الدولة وذلك لاالأخية  

 .6أبي حاتم  

بواجباتها المنزلية من صناعة تقليدية مثل المنسوجات الصوفية   لى قيام المرأة الرستميةهذا بالإضافة إ

 .7زدهار الأسواق بالصناعات البدوية النسائية  ي في التجارة والإنتاج المحلي واالتي ساهمت بشكل كب
 

 .  89، ص:  سابق الالصغي، المصدر  إبن  ضان يوسف المكنى بأبي حاتم.هي أم لإبن الإمام أبي اليق غزالة: - 1
 .218، ص:  سابقالشماخي، المصدر  .، 378المرجع، ص: نفس بحاز،  - 2
 . 298، ص: سابقالمحمد بوركبة، المرجع  - 3
 .184، ص:  السابق  المصدرشماخي،   - 4
 . 93، ص: سابقال منصور عبد الحفيظ، المرجع   - 5
 . 34، ص: سابقالموسى لقبال، المرجع   - 6
 . 94، ص: المرجعنفس منصور عبد الحفيظ،   - 7
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أن تكون مثالا واضحا لصلاح والتقوى والثقافة العلمية   ة في الأسرة الرستميةستطاعت المرأهكذا ا

، وكانت للأبناء أم مربية وساهمت  1وكذا في إسعاد الزوج في البيت الذي جعله يحظى بسعادة وهناء  

قوية أدت إلى دولة مسالمة ومجتمع راقي في المغرب الأوسط صالحة    ضل تربيتها الصحيحة إنشاء أجيالابف

2  . 

ة الإباضية لحد الساعة محافظة على التراث الرستمي من خلال تقديمها لبعض الصناعات  ولا زالت المرأ

الزرابي   الضيق"التقليدية كنسيج  "غرداية  لسوق  الزائر  يراه  ما  وهذا  القشاشيب وغيها  لم   وصناعة 
ُ
الم

للزربية  بمختلف أنواع الصناعات التقليدية من أفرشة وألبسة إباضية مزخرفة حتى أنه يوجد عيد مخصص  

    مارس من كل سنة. 26الى  21أيام فالفترة الممتدة ما بين  6لمدة 

 المبحث الثاني: الأفات الاجتماعية: 

اية تأسيس الدولة الرستمية إلا أنه لم يسلم من درغم التطور الحضاري الذي عرفه المجتمع الرستمي منذ ب

، خاصة مع الفترات الأخية للدولة حيث كثر الإنحلال الأخلاقي وعم الفساد السلبيات والإنحرافات 

جتماعي ومن بين الأفات الاجتماعية التي ظهرت نذكر  جوانب الدولة خاصة في الجانب الإ  في كل

 مايلي:

 

 

 

 . 301، ص: سابقال المرجعبوركبة، محمد  - 1
 . 400، ص: سابق المحمد علي دبوز، المرجع  - 2
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 المطلب الأول: السرقة:

خاصة في أواخر    ة التي ظهرت في المجتمع الرستميجتماعية الخطي الأفات الإتعتبر اللصوصية من  

، وكانت بداية ظهور  1وذلك بسبب الفتن والثورات التي كانت حاصلة في تلك الفترة    ،العصر الرستمي

ح حيث ساد في عصره الترف وانتشار اللهو والمجون،  هذه الظاهرة في عهد الإمام أبي اليقضان بن الأفل 

ا إنتشاراوفي عهد  السرقة  إنتشرت  الإواسعا    بنه أبي زكرياء  ما أدى بالفساد  جتماعي والإنحراف  هذا 

  2الخلقي بين المجتمع الرستمي، وبرزت بذلك الطبقية. 

والغريب في الأمر أن فئة اللصوص وقطاع الطرق كان هدفها من السرقة ليس الجوع والفقر وإنما هي  

 3مرتزقة جعلت هذه الظاهرة مهنة لها.  

 المطلب الثاني: اللهو والمجون: 

ستغل هذا الثراء الذي عرفته  في المجتمع الرستمي حيث هناك من احد أبرز المظاهر  أعُتبر الترف من أ

السلطة حيث تمكنوا   ا الدولة لخدمة مصالحه وضرب  اللينة  كتناز الأمن  السلطة  موال بسبب سياسة 

الرقابة لانشغالهم  بالفتن الدنيا وا  ،  4وانعدام  التيهرتي وانغمسوا في ملذات  اللهو  ففسُد المجتمع  نتشر 

زنا حيث يقال أن هناك رجلا زنى بامرأة فيما  لواط والوظهرت آفة خطية التي تمثلت في ال،  5والمجون  

 

 320سابق، ص: المحمد بوركبة، المرجع  - 1
م، دراسة في أسبابه  909- 777هـ/    296- 160  جوانب من الإنحراف الأخلاقي في المجتمع الرستمي،  عطية  أمال سالم  - 2

  448، ص: 2021، المجلة العربية في العلوم الإنسانية والإجتماعية، جانفي 1، العدد13، مجلد ومظاهره 
 448نفس المرجع، ص:   - 3
 .257-256، ص: سابقالبحاز بكي إبراهيم، المرجع  - 4
 . 449، ص: رجع المس نفأمال سالم عطية،   - 5
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فيها لكنه لم يذُْك رْ الحكم   بنتها بعد ذلك فرخص له الإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن دون الفرج فتزوج ا

"الزاني"   ا  زنى، كما وقع رجل صبية ثم  1الذي يجب أن يُسلط عليه  بعد ذلك فسُئل  لإمام عبد بها 

النكاح فرأى ببطلان هذا الزواج وعقوبة الرجل بالزنا دون الصبية لأنها مظلومة لا  الوهاب عن هذا 

    2زانية. 

 : فساد في القضاءلثالث: الالمطلب ا

تعُرف بعدلها ومساواتها منذ قيامها، فقد وضع عبد الرحمن بن رستم نظاما   كانت الدولة الرستمية

الحراسة  يقوم بأعمال  للشرطة  وأنشأوا جهازا  وللشرطة وغيها،  للقضاء  وبسيطا  الجميع  مع  يتماشى 

ة وكان أفرادها يمشون قبيلة نفوسة للقيام بأعمال الحسب  والأمن، فقد أسس الإمام أبو اليقضان فرقة من

رأوا قصابا نفخ في شاة عاقبوه، وإن رأوا حمالا حمل  سواق ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فإن  بالأ

صاحبها بالتخفيف عليها وإذ رأوا قذرا في الطريق أمروا من على دابة فوق طاقتها أنزلوا حملها وأمروا  

    3بحوله بكنسه.  

التامة ويحظون بالإحترام الكامل، حيث لم يسمح هؤلاء القضاة لأحد   وكان القضاة يتمتعون بالنزاهة

، ولكن القضاء بدأ يفقد توازنه ويتخلله بعض الفساد وذلك بسبب التحولات  4بأن يتدخل في شؤونهم  

 

 . 160، ص: السابق المرجع ، بحاز بكي إبراهيم  - 1
 . 325سابق، ص: المحمد بوركبة، المرجع  - 2
جامعة سيدي    م(،909-777هـ/  296- 160مقومات النشاط الرفي وتنظيمه على عهد الرستميين ) محمد بوشنافي،    - 3

   161، ص: 2013بلعباس، مخبر البحوث الاجتماعية والتاريخية، العدد الرابع، جوان 
 230عيسى الحريري، المرجع السابق، ص:  - 4
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اا بعد  التاهرتي  المجتمع  عرفها  الوهاب  لتي  عبد  الإمام  عهد  خاصة في  والبذخ  الترف  وبدأ  1نتشار   ،

  ل يتدخلون في الشؤون السياسية ويبسطون سيطرتهم على أصحاب المناصب في الدولة أصحاب الأموا

      وفعل ما يحلو لها.   3نفوسة على تطبيق الأحكام   بي من أثرياء المجتمع تتحدى قدرة، ونشأت طبقة ك2

لى الإمام وذلك  دفع بالبعض من تقديم شكاوى إ  تميةتبعتها الدولة الرسإن السياسة الأمنية التي ا

بشكل جماعي، فنجد في عصر الإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم تقدم إليه وجهاء قبيلة مزاتة  

قاضين  تبدلت،  قد  والأحوال  تغيت  الأمور  إن  أحدهم:  فقال  خائن    اوسدراتة  بيتنا  حائر وصاحب 

  4ذلك شيء.  وصاحب شرطتنا فاسق وإمامنا لا يغي من 

بن الصغي لنا عن ضعف صاحب الشرطة وخوفه من دخول أسواق تاهرت رهبة وخيفة كما أشار ا

والها لم يكن يتجرأ من صاحبه وذلك في قوله: " كان صاحب شرطة أفلح إذ تجول في المدينة ليتفقد أح

ومكانة بنى سوقا    كتسب من ثروةا ، وكان هذا الأخي مقدما للعجم، ولما  5 بن وردة عن دخول سوق ا

، وهذا إن دل فقد يدل على ضعف الشرطة والفساد في القضاء خاصة في العهود الأخية  6خاصة به "  

 للدولة الرستمية. 

 

 447أمال سالم عطية، المرجع السابق، ص:   - 1
 447، ص: نفس المرجع أمال سالم عطية،   - 2
دكتوراه في التاريخ الوسيط، كلية العلوم الإنسانية والحضارة    أطروحة ، الإسلامينظام الشرطة في الغرب عبد الحفيظ حيمي،    - 3

 . 90، ص: 2015-2014معة وهران، ا الإسلامية، قسم التاريخ وعلم الأثار، ج
 . 47إبن الصغي، المصدر السابق، ص:   - 4
، جامعة معسكر،  2013، 1، عدد 4الناصرية، مجلد ، مجلة  حرفة التجارة في تاهرت الرستميةصفي الدين محي الدين،   - 5

 . 392ص: 
 336إبن الصغي، نفس المصدر، ص:   - 6
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 كما ذكرت المصادر شكاية امرأة للقاضي أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي شيخ في زمن الإمام 

يديها ليلا، فخرج القاضي بنفسه للبحث عن الفتاة المخطوفة بنتها من بين اليقضان تشكو اختطاف ا 

عتزاله كان عجزه عن إصدار الحكم على المعتدي،  فطلب التخلي عن القضاء، إن سبب ا   لكنه لم يجدها

ستغلال أصحاب  وهدا يثبت ما ذكرناه سابقا وهو ا  ،1 إذ تبين أن المعتدي هو زكرياء بن أبي اليقضان

   ضد الرعية وممارسة الظلم عليهم. السلطة ونفوذ منصبهم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.، محمد بوركبة، المرجع السابق،  448.، أمال سالم عطية، المرجع السابق، ص:  230عيسى الحريري، المرجع السابق، ص:    - 1
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 إستنتاج:  

تحدثنا فيه عن المرأة    جتماعية للدولة الرستمية، حيثتطرقنا في هذا الفصل إلى أغلب الجوانب الإ

جتماعي والتربوي وعنايتها بأفراد الأسرة، وتحدثنا أيضا عن الزواج في المجتمع الرستمي والزواج  ودورها الإ

 بين قبائل البربرية والذي كانت تطغى عليه صبغة سياسية مصلحية.

لى الطلاق آخذين بعض القضايا كمثال عن القضايا الفقهية التي عالجها الأئمة في  وأشرنا أيضا إ

 تلك الفترة.

التي تخللت المجتمع الرستمي من بينها السرقة، اللهو،  دثنا أيضا عن بعض الآفات الإجتماعية  كما تح

 المجون وغيها.
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 الفصل الثالث: دور العامة في الحياة الاقتصادية:

 تمهيد:

 شريةلجغرافية ومقوماتها البقتصاد عمود الدول، ولا يمكن لدولة مهما كانت مميزاتها اكان ولا يزال الإ 

لا يمكن الإستغناء عنه  قتصاد قوي حيث ازاتها الحضارية دون أن يكون لها أن تكون قوة سياسية لها ممي 

د فهموا هذا الدور في وقت مبكر  لى مصاف الدول العظمى، ويبدو أن المجتمع الرستمي قإللوصول  

تجاري في    لى مركزإوا في وقت قصي أن يحولوا تيهرت  ستطاعاالجانب و عتكفوا على الاهتمام بهذا  اف

ما االمغرب الأوسط وتحقيق   العوامل وهذا  نتعاش إقتصادي في شتى ميادينه، وذلك بفضل جملة من 

 لى جوانب من الحياة الاقتصادية.إصل حيث سنتطرق ه من خلال هذا الفحاول دراستسن
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 ولة الرستمية:دحث الأول: الأنشطة الاقتصادية للالمب

الرست الدولة  المغرب الأوسط في عهد  القد عرفت بلاد  العهود الأولى حالة   ستقرارمية خاصة في 

ناصر الحياة الاقتصادية تأخذ  قتصاد متطور ومزدهر، وبدأت عوهدوء، هذا ما ساعد في النهوض با

 م الزراعة والرعي.التي تض ةصعود ومن بين هذه العناصر الفلاح ى آخر نحو المنح

 المطلب الأول: الفلاحة:

هتمام كبي من طرف المجتمع الرستمي والأئمة الرستميين  حضيت الزراعة في العهد الرستمي بالقد  

في كل أقاليم الدولة الرستمية وخاصة تيهرت التي كانت    1خاصة، فقد عملوا على تشجيع الفلاحة  

شتهرت بأراضيها الشاسعة الخصبة، وبأنواع الأشجار والثمار ناهيك  ، فقد اعاصمة الاقتصاد الرستمي

أنواع الحبوب والبقوليات  تزُع في أراضيها    عن  ا2التي كانت  هتماما كبيا حول  ، وقد أولى الجغرافيون 

الأشجار.  كثية  : " أنه كان حولها بساتين من كل أنواع الثمار و يمدينة تيهرت، حيث ذكرها إبن عذار 

 4  ، وقد وصف البكري الزراعة في تيهرت بقوله: " أن بها جميع الثمار." 3"  

 

،  م(909- 777هـ/ 296-160) لأوضاع الاقتصادية والإجتماعية  أثر الأوضاع السياسية في تيهرت على انبيلة قاضي،    - 1
 31، ص: 2014-2013مذكرة لنيل شهادة ماستر، جامعة المسيلة، كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية، قسم التاريخ، 

 . 308، ص: 3سابق، جالمحمد علي دبوز، المرجع  - 2
 198، ص: 1المراكشي، المصدر سابق، ج يإبن عذار   - 3
 67، ص:  قساب الالبكري، المصدر  - 4
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في زراعتها على البساتين وما تحتويه من أشجار وإنما حتى زراعة الحبوب بأراضيها    ولم تقتصر تيهرت 

، وقد ذكرها المقدسي 1الشاسعة التي كانت تدر عليها ماشاءت من الحبوب والثمار كما ذكرنا سابقا 

     2ا الأشجار "  لتفت بهقد احدق بها الأنهار وا بن الحوقل: " بلخ المغرب وا

بف  وكل هذه الخيات  المياه والأكانت  الرستميون  ضل  تيهرت حيث وضع فيها  التي كانت في  نهار 

ارات إحياء الموات وغرس  بن الصغي: " وشرعوا في العمحواض للمياه وشقوا القنوات لقول اخزانات وأ

 . 3قوا الترع "  شالبساتين، وإجراء الأنهار، و 

المناطق المتبقية هي الأخرى مثلها مثل تيهرت بأراضي خصبة ومياه جارية، فمثلا نجد    ولقد حضيت

في الجهة الغربية مدينة وادي شلف التي تتسم بنهر متدفق طول السنة، وبها مزارع تزرع فيها الحبوب  

 .5 ناهيك عن البساتين التي تفيض بكل أنواع أشجار الفواكه كالتين والكروم، 4كالسمسم وغيها  

، هذا  6حتى الجهة الشرقية من الدولة كانت تتسم بجانب فلاحي، حيث توفرت بها أحواض وأبار  

شرقية صيل والبساتين، ومن بين المدن الصالحة للزراعة وبالتالي كثرة المزارع والمحاما ولد لنا أراضي خصبة  

ا  شتهرت التي ا بقوله: " وما فيه من مياة وأشجابالزراعة جبل نفوسة والذي ذكره  ر كروم  بن حوقل 

 

 142سابق، ص: الإبراهيم بحاز، المرجع   - 1
، لبنان،  2، درا صادر، طأحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ،  المقدسي  .، شمس الدين 93سابق، ص: البن حوقل، المصدر ا - 2

 185، ص: 1909
معجم  لى الجدول. أحمد عمار مختار،  إلى الحوض أو  إو الملاحة، فم الجدول، مفتح الماء  أترعة أو تُـر عْ، قناة واسعة للسقي    الترع:   -  3

 . 290، ص: 2008، عالم الكتاب، مصر، 1، ط 1مج اللغة العربية المعاصرة، 
 . 197، د ط، دار الكتب العلمية، لبنان، د س، ص: البلدان يعقوب إسحاق بن جعفر )اليعقوبي(،   أحمد بن أبي  - 4
 . 253، ص: 1أبي عبد الله الإدريسي، المصدر السابق، مج  - 5
 . 147، ص: المرجع نفس بحاز إبراهيم،  -6



 ــــــــةالاقتصاديالفصل الثالـــــــث                                          دور العامـــة فـــي الحيــــاة 

 
  81 
 

، أما في جهة الجنوب فرغم المساحات الكبية للأراضي في تلك المنطقة، 1"    وأعناب وكذا زراعة الشعي

وكذا مناخها الجاف والحار، وهذا لا يغفل يوجد فيها ندرة في الزراعة، وذلك راجع لقلة المياه    ه إلا أن

الواحات فيه لتوفر بعض الأبار والمياهعنها وجود بعض  المنطقة مما جعل سكانها    ا، وذلك  في تلك 

 .2يهتمون بزراعة النخيل فيها  

التي كانت تزرع فيها النخيل حيث ذكرها   3ومن بين المناطق التي كانت تزرع فيها هي مدينة ورجلان  

صاحب الإستبصار أن أهلها أجرى خلالها المياه بحفر الأبار العديدة، رغم صعوبة المناخ وكذا التكاليف  

     .   4لتهيئتها وجعلها أراضي زراعية 

كانت زاخرة بزراعة النخيل أيضا بلاد الجريد التي كانت تضم عدة    وأيضا من المناطق الجنوبية التي

 5ونفزاوة.   طةفونقسطيلة مدن إليها مثل 

بائهم،  انت متوارثة من ا عتمد عليها المجتمع الرستمي لزراعة أراضيهم فكأما الطرق والأساليب التي ا 

، وكانت لهم  6فكانت الأراضي تزُرع بالنصف أي يزُرع نصفها ويُترك نصفها بورا لزراعته في العام المقبل  

وهذا ما ذكره صاحب الإستبصار حين  خاصية مهمة لتسميد الأرض وذلك لتعطي لهم منتوج وفي،  

 

 . 94، ص: السابق  المصدرإبن حوقل،   - 1
 . 151، ص: السابق المرجع  بحاز إبراهيم، - 2
هو بلد في طرف الصحراء مم يلي إفريقية، وهو خصيب كثيا والبساتين وفيه سبع مدن مسورة حصينة وقد ذكرها    ورجلان: - 3

، مكتبة لبنان،  2عباس، ط  ، تح: إحسن الروض المعطار في حبر الأقطار محمد بن عبد المنعم الحميي،    .  الحميي بوركلان
مجلة العبر للدراسات التاريخية والأثرية في شمال إفريقيا،    ، ورجلان دراسة إقتصاديةزاجية هرباش،  ،.  600، ص:  1984لبنان،  
 . 452، جامعة مصطفى إسطمبول، معسكر، ص: 2021، سبتمبر 2، عدد 4مجلد 

 224نفس المصدر، ص:   - 4
 230سابق، ص: الالمقدسي، المصدر   - 5
 22سابق، ص: الجودت عبد الكريم، المرجع  - 6
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أراضيهم   لتسميد  ويجففونه  مراحيضهم  بزبل  يحتفظون  أهلها كانوا  أن   " على  1"  قال:  يدل  وهذا   ،

 الاهتمام الكبي للأراضي من طرف سكان المجتمع الرستمي. 

بسيط الذي   الخشبيتمد عليها الفلاحون لزراعة أراضيهم فهي عديدة كالمحراث  عما الوسائل التي اأ

ستعملوا المنجل وذلك للحصاد كذا وكذا الجاروف وا  ، والمسحاة2ستعملوا الرفش  كان يجره زوج البقر وا

 3كانوا يعرفون تقليم الأشجار خاصة الكروم.    النورج للدرس والمذراة للتذرية وغيها من الأدوات، كما

راعة بدون رعي فهما يسيان  فلا يمكن أن تكون ز   أما الرعي فقد عرفت الدولة الرستمية هذا النشاط

بمعنى أنها  4"  عض المناطق الرستمية أنها "بلد زرع ومرعلى جنب، ودليل ذلك وصف اليعقوبي لبجنبا إ

لهم لقوله  بلد زراعة ورعي، وقد أولى سكان الدولة الرستمية إهتمام كبي بالرعي وذلك لما فيه من منافع  

هَا تَحَكُلُونَ ﴿ تعالى  ءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنـح نَحـعَامَ خَلَقَهَا ۗ لَكُمح فِيهَا دِفح  . 05النحل، الآية سورة    ﴾٥وَالأح

بن حوقل: "  مية راجع إلى أن مناطقها رعوية بامتياز، وهذا ما ذكره اإن توفر المواشي في الدولة الرست

، وذكرها الإدريسي أيضا بقوله: " أما البقر  5أنها أحد معادن الدواب والماشية والغنم والبغال والبراذين "  

 

 156، ص: سابق الالإستبصار في عجائب الأمصار، المصدر  - 1
مجد الدين    .بالفتح والضم، المجرفة كالمرفشة والرفش الدق والهرش ويقال ترفيش اللحية أي تسريحها حتى تصي كأنها رفش   الرفش:  - 2

،  2008، دار الحديث، مصر،  القاموس المحيط، مرتب ترتيب ألفبائيا وفق أوائل الحروفمحمد بن يعقوب الفيوز أبادي،  
 .   655ص: 

 . 101، ص: 1سابق، جالر المراكشي، المصد يإبن عذار   - 3
 . 104سابق، ص: الاليعقوبي، المصدر  - 4
 . 86سابق، ص: الإبن حوقل، المصدر   - 5
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، وهذا ما يدل على أهمية النشاط الرعوي في الدولة 1والغنم فكثية بها جدا وكذلك العسل والسمن "  

 الرستمية. 

 اعة:نالمطلب الثاني: الص

ة  التي تعد قوام الصناعوذلك لتوفر المواد الخام    إزدهرت الصناعة هي الأخرى في المجتمع الرستمي 

لى ذلك مدينة تيهرت  واتقانها وتطورها، زد إ  لى ظهور معظم الصناعات كالمناجم والمحاش، هذا ما أدى إ

كان بها عدد هائل من الحرفيين والخياطين والدباغين وغيها حيث قصدها العديد من الأجناس مثل 

: " الوفود والرفاق من كل الأمصار  بن الصغي، وهذا ما ذكره ا 2واليهود  الأندلسيين والعرب والمشارقة  

بتنى بين أقطارهم حتى لا ترى دارا  ار وليس أحد ينزل به من عرب إلا استوطن معهم واوأقاصي الأقط

 .3إلا قيل هذا الفلان الكوفي وهذا الفلان البصري "  

  ا و ز أر نذكر منها معدن الحديد والزئبق الذي وُجد في جبل    ومن أهم المعادن التي وُجدت في تيهرت 

  كان بها جبل من الملح بن بطوطة قائلا: "  ، وقد اشار ا5 ، كما توفر معدن الحديد بالقرب من وهران4

 .7يقُطع فيه الملح كالصخر الجليل "  6
 

 . 60سابق، ص: الالإدريسي، المصدر  - 1
تاريخ المغرب الإسلامي الأحوال الجغرافية الفتوح الإسلامية قيام الإمارات والدول  سوادي عبد محمد وصالح عمار الحاج،    -  2

والإقتصادية  والإجتماعية  السياسية  الأحوال  الفكرية  القاهرة  الحاضرة  المطبوعات،  لتوزيع  المصرية  المكتبة  ، ص:  2004، 
222. 

 . 32سابق، ص: الإبن الصغي، المصدر   - 3
 .206ص:   سابق، الالبكري، المصدر  - 4
 . 72سابق، ص: البن الحوقل، المصدر ا - 5
 . 52، ص: 2005، مطابع ألياسة، الكويت، المجتمع العربي الإسلامي الحياة الاقتصادية والإجتماعية، الجنحانيالحبيب  - 6
 .314، ص: رالمصدنفس البكري،  - 7
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 ومن أهم الصناعات التي عرفتها الدولة الرستمية نذكر:

 صناعة الآلات الزراعية وصناعة الجلود:   ❖

كانت متصلة بالزراعة متمثلة في صناعة المنجل، المحاريث والفؤوس وغيها من الآلات الزراعية البسيطة  

وذلك   2مارست تربية المواشي بشكل واسع ساعدها هذا النشاط لقيام صناعة الجلود    ، وكون تيهرت 1

بن من قول ا  وهذا ما نستنبطهقطعة صالحة لصناعة النعال، السروج، الأغطية والأفرشة    بتحويله إلى

  3جلد" حسي فوقه  الصغي: " فدخلوا عليه فوجدوا رجلا جالس على

 صناعة الخشب:  ❖

بثرواتها الغابية كونها بنُيت وسط غابة كثيفة الأشجار، فأقدموا على صناعة الصناديق    رت عُرفت تيه

ا  الخشبية والقصور  والخزائن والأبواب وغيها كما  البيوت  بناء  إ4ستعمل في  لى ذلك صناعة  ، ضف 

 5السفن والقوارب التي كانت تُستعمل في الملاحة البحرية والنهرية.  

 

 

 

 

 165، ص: قساب الإبراهيم بحاز، المرجع   - 1
 86، ص: ق بالمصجر السا  حوقل، إبن   - 2
 33، ص: ق سابالإبن الصغي، المصدر   - 3
 168، ص: المرجعنفس براهيم بحاز،  إ  - 4
 470، ص: المرجعنفس إبراهيم بحاز،    - 5



 ــــــــةالاقتصاديالفصل الثالـــــــث                                          دور العامـــة فـــي الحيــــاة 

 
  85 
 

   :التعدينصناعة  ❖

التقدم وذلك باعرفت هذ نوعا من  الصناعة  المعادن  ستعمال  ه  الدولة ا اوكذ  1تقنيات لمعاجة  ستراد 

   2النقدي وحُليا للزينة  استعملت للتعاملة كالذهب والفضى التي لبعض المعادن الأولي

ن بيت عبد الرحمن بن رستم على بساطته وتواضعه  اعة الأسلحة والرماح ...إل حتى ألى صنبالإضافة إ

أن أهل كتامة: " تقلدوا    هذا ما قاله ابن عذاري، حيث كانوا يتفنون في صناعته و 3من السيف    ويخل لم  

 4السيوف المحلاة "  

 صناعة زراعية تحويلية )معاصر الزيتون(:  ❖

خاصة  ،  5عتبار الزيتون من بين المنتجات الزراعية التي عرفت كثافة في المنطقة  تعود هذه الصناعة على ا

هذه المعاصر من    ، وكان معظم العمال في6ثنتي عشر ألف زيتونة  في جبل نفوسة حيث كانت بها ا 

 ستعماله في مختلف الأغراض المنزلية. من السودان هدفهم تحويل الزيتون إلى زيت لاالعبيد القادمين 

 طلب الثالث: التجارة:الم

فقد   ،ية ومزدهرةمنانت الحضارة متطورة كانت التجارة  كا   بالحضارة فكلماوثيقا  تباطا  ر ارتبط التجارة  ت

 . شرب فقطأكل والملى المع رهاقتصاام عدو  هاتجحتيااتحضر الإنسان وتوسع تجارة مع الظهرت 

 

 493، ص: سابق العبد العزيز سالم، المرجع  - 1
 479، ص: السابق المرجع  إبراهيم بحاز،  - 2
 100، ص: سابقالجودت عبد الكريم، المرجع  - 3
 209، ص: سابق الإبن عذارى، المصدر   - 4
 243، ص: سابق الموريس لومبار، المرجع   - 5
 165، ص:  بق اسالبكري، المصدر   - 6
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نسان  الإ، فالمختلفة  احتياجاتهالتلبية  ستخدمتها الشعوب  ان الوسائل المتعددة التي  ة متعتبر التجارة وسيل 

بن  ا  ى ير   ما كفهو يحتاج إلى تبادل السلع مع شخص آخر    ك  جميع ما يحتاجه لذللا يستطيع توفي

فرد الواحد مثل الطعام فال  ، ختيار فيهاام ضرورة ملحة لا  جتماعهاتمية التعاون بين البشر و حخلدون  

 .  ةجماع إلى عام بل يحتاج الطل جغي قادر على تحصيله 

على الأقل،    ه ضروريات  ء قتنااإلى آخرين من أجل    بحاجة   دائما الإنسان مدني بطبعه فهو    يرى أن   کما

تبادل السلع على تلبية الحاجة    أمر، ولم يقتصر  بحاجة إلى النجار والحداد وغيه   فهو  افلاح   كانفإذا  

بن خلدون  ا، وهكذا فإن  بحها البعض بقصد الحصول على الر نهية حرفة يمتفقط، إنما أصبحت العمل 

  بيعها بالغلاء وذلك القدر النامي نمية المال بشراء السلع بالرخص و تلكسب بليعرف التجارة بأنها محاولة  

 1  .بحار سمى ي

 التجارة الداخلية:  ❖

هتمام  الم الاقتصادية الكبرى، فقد فاق اهتمام الرستميين بالتجارة اتيهرت إحدى محطات العتعتبر  

لتقاء القوافل القادمة الرستميين موقعها حيث تعد نقطة ا  عند  زدهار التجارةك وما ساعد في اسواهم بذل

الأئمة الرستميين    إليها من كل بلاد العالم العربي وكانت نقطة وصل بين البدو والرعاة، وأيضا مساهمة

، وكذا 2نفسهم ومزاولتهم للتجارة ومن بينهم الإمام عبد الوهاب فقد كان تاجرا وكذلك أبو حاتم  بأ

 

 125، ص: سابقالجودت عبد الكريم، المرجع  - 1
 91، ص: سابق البن الصغي، المصدر ا - 2
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د كانت الحاجيات مختلفة من حرفي إلى آخر ولهذا استدعت الضرورة  كان لتعدد الحرف أثر واسع فق

 1ك في أسواق منظمة ومراقبة من طرف المحتسب.  ل لى التبادل فيما بينهم وذإ

الثالث   القرن  فقد كان  الفترة  تلك  السائد في  والإستقرار  الأمن  بفضل وكذلك  آمن  قرنٌ  الهجري 

 2الأمراء الرستميين، فالأمن عنصر هام إذ يضمن للتاجر أمنه على ماله وحرية الحركة.  

كوجود النقود، حيث ذكرت بعض المراجع أنه    لى عوامل مساعدة أخرى في نمو التجارةبالإضافة إ

هذه العملة ولمن لم يعثروا على نماذج كانت للرستميين سكتهم التي يتعاملون بها، وأنهم قاموا بصك  

، والمقدسي يتحدث  4، فيُوى أن أفلح بن عبد الوهاب ضرب دناني ودراهم للتعامل بها  3منها لحد الآن  

نتشرت حتى دمشق وأنها كانت مدورة  اهم في بلد المغرب، فيذكر أنها اعن التعامل بهذه الدناني والدر 

 5ة.  الخرنوب الكتابة وأن الدرهم لازال له نصف يسمونه القياط، وربع وثمن ونصف الثمن يسمونه

ستخدم الرستميون أنواعا من المكاييل والموازين، تحدث البكري عنها فقال: " ومدهم الذي يكتالون  وا

لث إلا المجلوب من الفلف  به خمسة أقفرة ونصف، قرطبية، وقنطار الزيت وغيه وعندهم قنطاران غي ث

لنص أمرين أولهما أن المد  ا ا، ويعكس هذ6عدل، ورطل اللحم عندهم خمسة أرطال "    نه قنطاروغيه فإ

ن إلا  لة الرخاء التي يباع فيها قنطارااستخدم عند الرستميين هو المد الأندلسي القرطبي وثانيهما حالم

 

   167، ص: سابق الفطيمة مطهري، المرجع  - 1
 129، ص: سابقالجودت عبد الكريم، المرجع  - 2
 212، ص: سابقالمحمود إسماعيل، المرجع .، 579ص: المرجع السابق، عبد العزيز سالم، السيد  - 3
 42، ص: سابق الأبو الربيع، المرجع   - 4
 240، ص: سابق الالمقدسي، المصدر  - 5
 240، ص:  المصدر نفس المقدسي،   - 6
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ار واحد، وخمسة أرطال من اللحم على أنها رطلٌ واحد، عدا السلع  ثلث من الزيت على أنهما قنط

 ارا واحدا فقط. المستوردة كالفلفل وغيه فإن القنطار منها يعدل قنط

ثنان وثلاثون ثمنا والثمن ستة أمداد بمد النبي  وهو االقيوان  مت أيضا قفيزستخدومن المكاييل التي ا

 1صل الله عليه وسلم.  

ة بين حواضر المغرب الكبرى، حتى  عاصمة فذة متألقل الحركة التجارية نشطة في تيهرت  جعا  وهذا م

كما كان للتجارة عوامل مساعدة في تطورها ونموها كانت هناك صبحت تسمى بالعراق الصغرى، لكن  أ

 و تُضعف من نشاطها ونذكر منها:  تحد أأيضا بعض العراقيل التي

الحاك ✓ الطبقة  طريق  تجارة  عن  وذلك  للأسواق  واحتكارهم  التجار  من  لغيهم  ومزاحمتهم  مة 

      تى نفاذها. ستخدام السلطة في غي محلها وفرض تقديم بيع سلعته على سلع غيه حا

المكوس  من طرف  فرض ضرائب باهضة على التجار لإعاقة التجارة من طرف الحكام أو تضاف   ✓

 2 رتفاعها فيقل الطلب على السلع.يؤدي إلى اوالضرائب الى الأسعار مما 

المكاييل والأ ✓ أإختلاف  تنس  تيهرت عن منطقة  أو ربما  وزان في منطقة  المناطق،  و غيها من 

 ختلافها في الدولة الرستمية عن غيها من الدول المستقلة الأخرى.ا

في قطاع الطرق وهي مسألة صعبة القضاء عليها،    لمشاكل الطرق التجارية وأخطارها والتي تتمث ✓

التج القوافل  أبو حاتم قد أمره بالخروج مع  السبب كان  الهذا  أمنها فذكر  بن  ارية مع جنوده لضمان 

 

 69، ص:  البكري، المصدر سابق - 1
 131، ص: السابق جودت عبد الكريم، المرجع - 2
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لمشرق وفيها أموال لا  امن  قبلت  ناتة ليجورو قوافل قد اه في جيش مع وجوه ز الصغي: " أخرجه أبو 

 1  .تحصى قد خافوا من قبائل زناتة "

 المبحث الثالث: واقع العامة الاقتصادي: 

 المطلب الأول: الزراعة والرعي لدى العامة:

وكذا المجتمع بحد ذاته لأنهما مصدر عيشهم، فكان   تعتبر الزراعة والرعي أساس الاقتصاد الرستمي

أغلب الناس يعتمدون عليهما خاصة فئة العامة، ففي البدايات الأولى لتأسيس الدولة حين قدوم الوفد 

لا بمساعدات لعبد الرحمن بن رستم، وُزعت تلك المساعدات على الناس عامة، الأول من البصرة محم

وكذا غرس البساتين وإجراء الأنهر وكذا بناء الرحاء    واستصلاحها،وات  الم  ياضإحياء أر فشرع الناس في  

 2والمستغلات. 

لى الأرض منها يخرج إقامتهم في القرى و ن في أراضيهم والبعض الآخر كانت إكان الفلاحون يقيمو 

المواسم الزراعية،  لى الأرض حسب  كانت بعض الفئة من الناس يتنقل إ  ، أيضا3لإنجاز الأعمال الفلاحية  

 4لى جانب الرعي.  لقبائل التي كانت تقوم بالزراعة إمتازت بها بعض اوهذه الخاصية ا

 

 .357: بق سا البن الصغي، المصدر ا -1
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كان الناس يمتهنون مهنة الأجي في الأرض فكانوا يقومون بجميع مراحل الأعمال الفلاحية من حرث 

،  2طبيعة عمله يومية أو موسمية مثل الحصادين وبالمقابل له أجرة معينة ، وكانت  1وبذر وحصد ودرس 

ي يعينه مالك الأرض لتسيي شؤون مزارعه، والذي كان يتعهد للأجراء  وكان يشرف عليه الوكيل الذ

 3بتقديم وجبات الطعام لهم.  

عمال الفلاحية التي كان يقوم بها العامة حراسة البساتين، أو كما كانوا يسمونه الناطور،  ومن الأ 

غاية جمع المحاصيل، أما بالنسبة  لى  المواسم، فمثلا من بداية الربيع إوكانت مهمة حراسة المزارع حسب  

 4لى أجرته إما تكون نقدية، أو نسبة معينة من المحصول. إ

صلاح السدود والجسور، فقد كل أعمال الفلاحة حتى إناس فقط وإنما شمل  لم تكن الزراعة مهنة ال

، وقد  5لها سد فوق سد  ذكر الدرجيني عن أحد المشايخ وهو مهدي النفوسي الذي كان له أرض  

نا نقول أن الناس لم يقتصر  قليل من الناس، وه عدد  لاخربت جسورها ولا يستطيع إصلاحها إنهدمت و ا

لمنازل، وإنما كانوا يتخذون في خدمة الأراضي والبساتين والمطاحن، فقد كان كبار  في القصور وا  عملهم

دان، ويعتمد عدد العبيد على  الذين كانوا يجلبونهم من السو   6الملاك يعتمدون في أراضيهم على العبيد  

 7تساع الأرض فقد يكون العمل على عبد واحد أو أكثر. مدى ا
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العامة بالرعي لأنه كان مصدر قوتهم، فقد كان حرفة من الحرف السائدة بين سكان الدولة    إهتم

 الرستمية، خاصة فئة العامة.

الرستمية   القبائل  فا بلقد حضيت  المهنة،  القبائل شرف هذه  تخذوها من أهم أعمالهم، فقد كانت 

 2دا لها لرعي مواشيهم.  تخذت عبي، كما ا 1البترية المنتشرة حول مدينة تيهرت تمتهن الرعي 

أحد ملاك المواشي    3ين  بيب بن زلغلكان  تخذ كبار ملاك المواشي عبيدا لهم حيث ذكر أنه  كما ا

ويذكر  وكان كل رعاة غنمه من العبيد،    حمار(ثنا عشر ألف  ألف ناقة، وثلاثمائة ألف شاه، وا  )ثلاثون

خيمة أحدهم، فأدخلته أحد النساء كضيف،    ي رعاته ونزل مقابللى حب إحين ذه   بيب بن زلغينلعن  

 4وكان فيهم من يعرفه فإذا هم عبيد فقال للتي أدخلته " أنت حرة وزوجك حر".  

وأبي حاتم دواب    تخذ الحكام الرستميين رعاة لهم من العبيد، فقد ذكر أنه كان لأبي اليقضان وقد ا

فقد كان يعتمد  تساع الملكية،  وكان يعُتمد عدد العبيد على مدى ا،  5ومواشي، وكان رعاتهم من العبيد  

، كما كان يكلف أصحاب المواشي راعيا أجيا وكانت تُدفع 6واحد أو أكثر من عبد    المالك على عبد
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دولة الرستمية وذلك نظرا لغالبية السكان  قتصاد ال، وقد اعتبر الرعي أساس ا1أجرته بدينار في السنة  

 2  .الذين كانوا يشتغلون الرعي

   المطلب الثاني: أهم الحرف:

وهذا ما جعلها تستقطب عدد كبي من   ،ختلف الحرف والحرفيينبم  ة نشطين ميت الرس  ةامعكانت  

  ة مارس لم  خصب  مجالنها  دراكهم بأإمن والتسامح و الأ  ، وذلك لتوفرجناسقطار والأالوفود من مختلف الأ

ستوطن ا  إلامن الغرباء    محد ينزل بهأليس    دد: "بن الصغي في هذا الصاحيث يقول    ،3  نشطتهمأ

مانه على نفسه  أفي رعيته و  وعدله امهإم ةبلد وحسن سي ال رخاءظهرهم لما عرف عن أ بين نىبتامعهم و 

اط  خيحين تكلم عن    ةطيو بن قاليه  إر  ا شأفهناك الخياطين وهو ما    تعشبوت  فظهرت الحرف  ،4"    هالوم

حيث    ،6  من صوف وكتان وحرير   ة وليدتها الأاالنسيج التي كانت م  ةا صناعذوك  5  هرت يندلسي كان بتأ

  ة لابس لدرجالمو   ةختلفالم  ةفرشالأ  تلوان شمل الأ  ة المنسوجات المتعدد  ةفننت في صناعت  ة الرستمي  أةنجد المر 

 يقوم بتوزيعها على الفقراء والمساكين  وجبابا صوفا وفراءوصوفا    ةبس ألمام عبد الرحمن كان يشتري  الإن  أ

اليهود ودليل ذلك قول  و م  تما الذي كان يهأ  ،7 اليهودي  يتولى صياغتها هم  الشماخي عن الصباغ 
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 النسيج كان جد متقن ف  ،1  غه اصبأالوضوء عند لمس    ةعادإلنسائها بعدم    ةس و حد شيوخ نفأ  تىفأالذي  

 ةالفاخر  ةلبس وطبقات الأ لا: " قائ لبن حوقا هدأكلوانه وهذا ما برونق أنسيج الرستمي الشتهر احيث 

 2  ".الثمينة الزرق والكحل والسود والبيض 

  غرس واني لأو  أ  ةني منزلياو أوالخزف التي كانت تستعمل ك  ةاريخواني الفالسكان للأ  ةصناعكما نجد  

   1941  لى مدينة تيهرت سنةقدموا إ  الذينن  و باحثبعض الكتشف  ا حيث    ةتدفئ ل ر لمالج  دومواقزهار  الأ

 ،3  المصب وغيها   ة طويل   بيحكما عثروا على مصا  ،القلل والصحون والكؤوس ك  ةنوعمتقطع فخارية  

على ا  و قدمأكما  ،  4ة  ثر من النوعيأكم  كهتمام صناعها بالوذلك لا  ةبدائي  ة كانت بسيط  ةزخرفاللكن  

هذه   ةوكانوا يجلبون حجار   ،داراتها وتحويلهاتدفق المياه لإ  ةستفادتهم من قو طواجين وذلك لا ال  ةصناع

 . ن ننسى الحدادين و النجارين وغيهمأدون ، 5ة فريقيبإ ةانمجالطواجين من 

 المطلب الثالث: الأسواق: 

  ،نشاط تسويقيلأي    ة بدايال  ةفهو يعد نقط  ةالتجاري   ةساسيا وجوهريا في العمليأ  ايعتبر السوق عنصر 

الموقع   الذي تجلب  أوهو  الحيز  و إو  المتاع  العرض    ةللمقارن  ة وهو وسيل   ، اعبتيللبيع والإ  عسل الليه  بين 

 .تحقيق تبادل الخدمات لب و ل والط
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  لا إلى تنس  إمن النزول    واندلس لم يتمكنن تجار الأإ  ،من للتجارسواق توفر الأومن شروط قيام الأ

  1ة والحماية.  هناك على حسن الجوار والرعاي ةبعدما عاهدتهم القبائل الضارب

للتجار وذلك مقابل   ةمن والحماي ون الأر فو وي  ون  نُ مِ ؤ  مراء الذين ي ـُسم الأسواق تكون بابعض الأوكانت  

القبائل التي تقدم كذلك لبعض  وكانت  يضا  أوات  أتاوتقدم له    ةولويوتكون له حق الأ  ،متيازات لهما

بحوزتها السوق  يتردد    ، تقع  الأللأكان  من  العديد  والأا صنالشخاص كسواق  والعمال  والعبيد  ع  حرار 

 .2وغيهم  لونلون والحمالاوالد

وفقهاء    بي عمران الفاسيأبين    ة فقد جرت مناظر   ة الثقافية العديد من الوظائف منها الوظيفللأسواق  

 3. سواقبهما في الأ  لدا الج  ولا وعظمته حتى كثرأهل يعرفون الله تعالى  "    :الكفار  ةلأالقيوان حول مس 

الى    ةدعو ال رشاد والعثور على مفقود و الإو   ظعالو سواق وتنافس الشعراء و ون للبنات في الأجوكانوا يرو 

 4. مذهب وغي ذلك 

، مرلا يتدخل المحتسب في الأوإلتزامات تجب على البائع والمشتري  او  ةاب عامآدسواق قد كان للأو 

حق بمكانه  أجدهم الرجل  مس سوق المسلمين ك"  :بي طالب قالأن علي بن  أنعمان  ال  إذ قال القاضي

 .في السوق فهو له حتى يذهب قام على موضعأمن  يأ ،5"   و تغيب الشمسأحتى يقوم منه 
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و  أ   لقالتز   ة و رش الماء خشيأوساخ فيه  عين المكان وعدم رمي الأ  ةعلى نظاف  ةيضا المحافظأويجب  

 .تسوقينالمسقوط 

الأ  رفعُ  عامالمغرب  فكانت موجودأ  ة بكثر   ة خاص  ة الرستمي  الدولةو   ةوسط  قري  ةسواقها    ة في كل 

 ةكثي أي    1"    سواقالأ   رت بلد عامر هن تابأ"    :وصفها المقدسي وقالف  ةو صغي أ  ةسواء كبي   ةومدين

 .على كبرها والعكس ةلمدينباسواق الأ ةسواق وتدل كثر الأ

  ، كون فيهلى اليوم الذي تإوتنسب    ةسبوعيأسواق  أت هناك  م فكاناقس أ  ةلى عدإ  الأسواق  وتنقسم

بسوق  "  حماد الذي يسمى    ةوقلع  ة واقع بين بجاياللى السوق  إالمشتاق    ة دريسي في كتابه نزهر الإاشأفقد  

على  و كلات  تأ  ن حصنأتقوم كل يوم فذكر    ةو يومي أ  ةق دائم اسو ألى وجود  إيضا  أشار  أو ،  2"  حد  الأ

  3ة.  دائم وق به س ةقلع - ةطريق بجاي

عرف بها فيقال سوق  التي تباع فيها فتُ   ةسلعالسواق على حسب  حيان كانت تسمى الأ بعض الأوفي

الغزال  صالجمال وسوق ال وهو ما    ةمعين  ةيختص بسلع  ق فقد كان كل سو   ،4  خره آلى  إوافين وسوق 

 . سواقكثر في عمليه تنظيم الأيساعدهم بالأ
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 إستنتاج: 

ذكر ل  كمن    نستنتج  سبق  الدولأ  هما  المجال    ازدهار اعرفت    ة يم تالرس  ة ن  في  وتطورا كبيا  واسعا 

  ة و التجار أ ةير الزراعاالتي كانت تس  ة و الصناعأ ة، ساس المعيش أالتي كانت  ة صادي سواء في الزراعقتالإ

قتصاد  الإ  عجلةدور كبي وبارز في دفع    ةحيث كان للعام  ة،وعوامل بشري  ةوذلك بفضل عوامل طبيعي

  ، الحبوب والكتان والسمسم ومختلف الفواكه  ةالبساتين وزراع  ت فكثر   ةبالزراع  واهتماالرستمي فنجدهم  

وتربي  واهتماكما   والغنم    ة بالرعي  وغيهاالمواشي  والخيول  بالنسب  ،والجمال  الشيء  للمجال    ةونفس 

تنوع في الصناعات والحرف فكان هناك   ةالرستمي  ةالدول  تبحيث عرف   شعا تناالصناعي الذي عرف  

  ة متمثل   ةتحويلي  ةكما ظهرت صناع  ،الخشب  ةنجارين وذلك لتوفر مادلوا  دادينالحصباغين و الياطين و الخ

وغيها الزيتون  الإأو   ،في عصر  هذا  والصمام  الحرفي  داخليزدهار  سواء  نشاط تجاري  تولد    و أ  ناعي 

بشتى    ةسواق في مختلف الجهات وكانت رائجالأ  تشئأنُف  ةهتمام واضحا بالتجار كان الإد  خارجي فق

 .نواع البضائع والمنتجات أ
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 :خاتمة

ختاميظهر   العم  ة دراس  لنا في  دور  الحيا  ةماوضوع  ال  ةقتصادي والإ  ةجتماعيالإ  ةفي  عهد    دولةفي 

 :تيستنتاجات وهي كالآمن الإ ةجمل   ةالرستمي

ت قطنها ر هتا  ةجناس في مدينعن خليط من كل الأ  ةتمع الرستمي كانت عبار المج  ةن تركيب أ ➢

  ة يضا بالعديد من القبائل البربريأ  طةوكانت محا  ةم ذهل الأندلسيين و الأ  لبة، اصقوال  سالفر   ،العرب والبربر

 ة. ونفوس ة لماي ةباضي نذكر منها قبيل لمذهب الإل تنتماالتي و ونهضتها   ةالتي ساهمت في قيام الدول

 المجتمع وحسب  سط و تهتم بدورها    ةفئات كل فئ  ةلى عدإمت عناصر المجتمع الرستمي  نقس اكما   ➢

 ة،صحاب الثراء وهم القضاأمتيازات و صحاب الإأالتي يندرج تحتها    ةالخاص  ةمعيشتهم منها الفئط  نم

 لفقراء والمساكين وهم الفلاحونوالتي يندرج تحتها ا  ةالعام  ةهنالك فئو التجار  وكبار    ، العلماء  ،الوزراء

 .والعبيد وغيهم هل الحرفأو 

 . المجال البدويري منه في ثر وضوحا في المجتمع الحضأك ةجتماعيوارق الإكما ظهرت الف ➢

لباس الفي    اسواء  ةخرى في حياته اليوميالأ  ةسلاميالمجتمعات الإ  ةمي عن بقيتالمجتمع الرس  إنفرد ➢

 .معيشته نمط و المسكن حسبأكل و الأأ

الدول كون   ةقيفي العادات والتقاليد كالزواج الذي لم يكن يختلف عن ب   تنوع  نو تميرسعرف ال ➢

 ة. الواحد ةقبيل الفراد أبين  ةساسيان لهم وكان يتم عن طريق المصاهر المصدران الأ ةن والسنآالقر 

مام عبد الوهاب  فيها الإتىفأويظهر ذلك في بعض القضايا التي    طلاقلل   ةنفس الشيء بالنسب ➢

 .بن عبد الرحمنإ
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لعامك ➢ الدينيعيتان والألخون بها كال فتيح  ات ميين مناسبتالرس  ةان  الزواج  ةاد  والعزاء   وحفلات 

 . حفلاتهم درجوها في مختلفأالتي  ةالفروسي ةشتهروا بممارسإما ك  ،وغيها

للمر  ➢ الرستمي مكان   ة الرستمي  أةكان  المجتمع  سحت كل المجالات سواء تكا بحيث    مرموقة  ةفي 

 الرستمي.  الرجل نب معوكانت جنبا لج يةقتصاداوحتى  ة علميو أ ة كانت سياسي

المجعر  ➢ الرسف  مراحل ت تمع  في  للدول  ةخي الأ  همي  نتيج  ةضعفا   ةالداخليللفتن    ةوالمجتمع 

المجتمعنقساوالإ داخل  ما    ، ميتالرس  مات  الإألى ظهور مختلف  إدى  أهذا  الأشكال   ةخلاقينحرافات 

 ة.تمارس من طرف المرتزق ةمهنك  أصبحت التي ةصوصيل كال

وا في س مغناخلاقياتهم ومبادئهم فأسلبيا على  الرستمي  المجتمع  عامة  ف الذي عرفه  تر نعكس الإ ➢

   ة.خلاقيأنحرافات إاللهو والمجون وظهرت 

لى ظهور الفساد في كل  إدى  أيامها  أواخر  أفي    ة الرستمي  ةتعيشها الدول  تكانإن الفوضى التي   ➢

ساس العدل أيا على  بعدما كان مبن  ةنزوات القضال  خاضعاصبح  أالقضاء الذي    ةخاص  ةالدول  ةجهز أ

   .ةوالمساوا

هتماما  ان  و يالرستم  ة ئمالأ  ظهرأقتصادي فقد  نتعاشا في الجانب الإا  ةالرستمي   ةلقد شهدت الدول ➢

ذلك  و هتمام  اكانت محل    ةزراعفال  ،التجاري  وأ  يزراع الجوانبه سواء    لك  سم ث  يبحغا بهذا الجانب  لبا

التي ساهمت فيوالأ   ةراضي الخصبالأ  رلتوف تعود على المزارع والنموها فكثرت    نهار  التي كانت  بساتين 

 ة. نتعاش الخزيناوبالتالي  ةائل طرباح  بأ ةالدول
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  ا ضيه ار أ  ةالمجتمع وذلك لطبيععامة  ختص بها  االمواشي والتي    ةظهرت تربي  ةلى جانب الفلاحإو  ➢

 .الغنم والبقر والجمال ةهتموا بتربي االقبلي ف الرستميالمجتمع  ةوطبيع ةالرعوي

في مختلف    تت النشاط الزراعي والتجاري فتمثل ير اس  ة الرستمي  ةالدولفكبي    جوا ر   ةصناعل كان ل ➢

  . والصباغين والخياطين وغيهم ينالحدادكنواع الحرف  أ

ما الداخلي أ  ،نشاط تجاري على الصعيدين الداخلي والخارجي  ةتولد عن تطور الحرف والزراع ➢

نواع البضائع أ  تىبش   ةوكانت رائج  ،سواق في مختلف الجهات نشاء الأإواضح من خلال  هتمام  فكان الإ

  .وغيها ةقمش كسوق النحاس والأ

  عتمد احيث    ،مكانتهم في المجال  وضاعة رغم  نمو الاقتصاد  ةدور بارز في دفع عجل   ةكان للعام ➢

حيث    ةصناعالونفس الشيء في    س،الحصد والدر الحرث والزرع و العبيد في    ةراضي على فئك الأملا

 .سواقالأوأنشأوا مختلف الحرف  واتقلد

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  الملاحق
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 : الملاحق

 1: خريطة توضيحية لحدود الدولة الرستمية: 01ملحق رقم 

 

 

 

 

 . 259محمد عيسى الحريري، المرجع السابق، ص:  - 1
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 1: خريطة توضيحية لحاضرة تيهرت:  02ملحق رقم 

 

 

 

 

 

 . 153منصور عبد الحفيظ، المرجع السابق، ص:   - 1
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 1  مخطط يمثل الأئمة الرستميين: :03ملحق رقم 

 

 

 54نبيلة قاضي، المرجع السابق، ص:   - 1
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 1: البربرية: أهم قبائل  40ملحق رقم 

 

 

 

 . 379محمد بوركبة، المرجع السابق، ص:  - 1
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 1رسالة الإمام عبد الوهاب لأهالي طرابلس:  : 50ملحق رقم 

 
 

 

 . 166منصور عبد الحفيظ، المرجع السابق، ص:   - 1
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 قائمة المصادر والمراجع:

 برواية ورش عن نافع عن طريق الأصبهاني القرآن الكريم .1

 المصادر: .1

، تح:  المسالك والممالك،  هـ(340أبو القاسم إبراهيم بن محمد الفارسي )ت: بعد    الإصطخري .1

 . 1961محمد جابر عبد العال الحسين، مراجعة: محمد شفيق غربال، دار القلم، مصر، 

، دار  1، تح: رائد بن صبري بن ابي علقة، طسنن أبي داوود  سليمان، الآزدي الحافظ أبو داوود   .2

 . 2008السعودية، طويق، 

، مطبعة الأزهار الرياضية في أئمة الملوك الإباضيةالباروني سليمان بن الشيخ عبد الله النفوسي،   .3

 الأزهار البارونية، مصر، دس. 

للنشر    ، مكتبة الضامري1ط  رسالة سلم العامة والمبتدئين الى معرفة أئمة الدين،الباروني عبد الله،   .4

 م. 1996 -هـ 1416والتوزيع، عمان، 

إبراهيم،   .5 الطبقاتالبرادي  به كتاب  أخل  إتمام ما  المنتقاة في  ، طبعة حجرية، قسنطينة،  الجواهر 

 ه. 1302

القاهر،   .6 عبد  الناجيةالبغدادي  الفرقة  وبيان  الفرق  بين  ط الفرق  الجديدة،  2،  الأفاق  دار   ،

 . 1977لبنان، 

جزء   المغرب في ذكرى بلاد إفريقية والمغرب،،  هـ(487العزيز )ت:  الله بن عبدالبكري أبو عبيد   .7

   ثنى، العراق، د س.الممن كتاب المسالك والممالك، مكتبة 
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  (، 2العرب    )ذخائرجمهرة أنساب العرب  ،   ـه(  456علي بن أحمد )ت:    بن حزم الأندلسيإ .8

 دار المعارف، مصر، د س.  ،5السلام محمد هارون، طتح: عبد 

عبد الحليم   -، تح: التهامي نفرةأخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم  على،بن حماد عبد الله محمد بن   .9

،  صورة الأرض،  هـ( 368أبو القاسم النصيبي )ت:    عويس، دار الصحوة، مصر، د س. إبن حوقل

 . 1992د ط، دار مكتبة الحياة، لبنان،  

معجم  ،  هـ(626رومي البغدادي )ت:شهاب الدين أبو عبد االله بن عبد الله الالحموي ياقوت   .10

 . 1956دار صادر للطباعة والنشر، بيوت، لبنان،   ،3ج ،البلدان

،  2، تح: إحسن عباس، طالروض المعطار في حبر الأقطار  المنعم،الحميي محمد بن عبد   .11

 . 1984مكتبة لبنان، لبنان، 

، تح: عبد الرحمن علي الحجي،  المقتبس في أخبار بلاد الأندلس  مروان،بن حيان القرطبي أبو  إ .12

 .  1965د ط، دار الثقافة، لبنان،  

أعمال  ، كتاب (هـ776أبو عبد الله محمد بن عبد الله سلمان ت: ) بن الخطيب لسان الدينا .13

، تح: أحمد مختار العبادي ومحمد  3قسم    تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط،جزء    الأعلام،

 . 1964إبراهيم الكتاني، د ط، دار الكتاب، المغرب، 

العبر وديوان المبتدأ والبر في أيام    (،ه808أبو زيد عبد الرحمن بن محمد )ت:   إبن خلدون .14

الأكبر  السلطان  ذوي  من  عاصرهم  ومن  والبربر  والعجم  جالعرب  للطباعة  6،  اللبناني  دار   ،

 . 1968لبنان،  -والنشر، بيوت 
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، تح: إبراهيم ، طبقات المشايخ بالمغربهـ(  670بن سعيد )ت: حوالي  العباس    والدرجيني أب .15

 مطبعة البعث، قسنطينة، دس.   ،2ج ،1طلاي، ج 

،  سير الأئمة وأخبارهم المعروف بتاريخ أبي زكرياء، هـ(471)ت  أبي زكرياء يحيى بن أبي بكر .16

 م1982، دار الغرب الإسلامي، الجزائر، 2تح: إسماعيل العربي، ط

 ، إحياء التراث العربي، لبنان، دس. 6ج  شرح سنن النسائي، الدين،السيوطي الحافظ جلال  .17

ح: أحمد  ت كتاب السير،،  هـ(928:)ت الشماخي أبو العباس أحمد بن سعيد بن عبد الواحد   .18

 م. 1976، وزارة التعاون القومي والثقافي، عمان، 1بن سعود السيابي، ج

تح: عبد العزيز محمد    الملل والنحل،  أحمد،الفتح محمد عبد الكريم إبن أبي بكر    والشهرستاني اب .19

 . 1968، مؤسسة الحلبي وشركائه، مصر، 1الوكيل، ج

 أخبار  في  المغرب بيان   ، هـ(712الحسن أحمد كان حيا سنة    )أبو  المراكشي عذراي  أبي  ابن .20

 ،الإسلامي المغرب  دار  ، وآخرون إبراهيم الكتاني دمحم : حت ،-الموحدين قسم-والمغرب الأندلس

 م. 1985لبنان،  بيوت ، 1ط

المالكي .21 الصغي  القرن  )  إبن  حيا في  الرستميين ،  ( هجري  3كان  الأئمة  تح: محمد  أخبار   ،

 . 1968إبراهيم بحاز، دار الغرب الإسلامي، لبنان،   -ناصر

، تح: عبد الله  البداية والنهاية  (،هـ774:  )ت   بن كثي الحافظ عماد الدين إسماعيل بن عمرإ .22

 . 1992، دار الهجر، مصر، 1ط، 9بن عبد المحسن التركي، ج
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، د  12، مجلسان العرب  هـ(711أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم )ت:    إبن منظور .23

 هـ. 1405إيران، ط، أدب الحوزة، 

  ، تحالأمصارالإستبصار في عجائب    م، 12هـ /  6كاتب مراكشي من القرن    مجهولمؤلف   .24

 ونشر: سعد زغلول عبد الحميد، د ط، د د ن، د ب ن، د س. 

رياض النفوس في طبقات علماء ،  هـ(5: في القرن  )ت محمد  بن  المالكي أبو بكر عبد الله   .25

، تح: بشي البكوش  القيروان وإفريقية وزهادهم ونساكهم وسير من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم

 . 1994الإسلامي، لبنان،   ، دار الغرب 2، ط1ومحمد العروسي المطوي، ج 

، درا صادر، لبنان،  2، طأحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم،  أبو عبد الله  المقدسي شمس الدين .26

1909  . 

، منشورات الرضا،  1، طفرقة الشيعة  ،(هجري  3في القرن    )عاش  النوبختي الحسن بن موسى .27

 2012لبنان، 

،  نهاية الأرب في فنون الأدب  (،هـ732)ت:    النويري شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب  .28

 ، د ط، دار الكتب العلمية، لبنان، د س. 22تح: عبد المجيد توحيني، ج

، مطبع صفة المغرب مأخوذ من كتاب البلدان،  أحمد بن جعفر بن وهب بن واضحاليعقوبي   .29

 م. 1860بريل، ليدن، 

، لبنان،  لمية، د ط، دار الكتب الع البلدان،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .30

 د س. 
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 المراجع:  .2

 الكتب: ✓

 .  1938بة الإستقامة، تونس، ت، د ط، مكمختصر تاريخ الإباضية سليمان،باروني ال .1

الرستمية    إبراهيم،  ازبح .2 الثقافية  –الدولة  والحياة  الاجتماعية  الأوضاع  مطبعة  1، طدراسة   ،

 . 1985فوميك، الجزائر، 

دار الجيل، بيوت، د  حملة العلم الى المغرب ودورهم في الدعوة الإسلامية،    يوسف، البراشدي   .3

 س. 

، دار الرياح الأربع للنشر، تونس،  القبائل والأرياف المغربية في العصر الوسيط   محمد،بن حسن   .4

1981 . 

،  م909-777ه_ 296-160الجزائر الاجتماعية في عهد الدولة الرستمية،    محمد،بوركبة   .5

 الكفاية، الجزائر، دس. دار 

، د  الجزائر في تاريخ العهد الإسلامي من الفتح الى بداية العهد العثمانيبورويبة رشيد وآخرون،  .6

 . 1984ط، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 

 . 2007، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائرية، 1، جالموجز في تاريخ الجزائر يحيى،بوعزيز  .7

 م.1927، دار الفتح، لبنان، 2، ط 6، جشرح كتاب النيل وشفاء العليل  ،العزيزالتميمي عبد  .8

الإسلامي  الحبيب،الجنحاني   .9 )  -المغرب  والإجتماعية  الإقتصادية  ،  م(10-9هـ/4- 3الحياة 

 . 1977الدار التونسية للنشر، تونس، 
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والإجتماعية  الحبيب،الجنحاني   .10 الاقتصادية  الحياة  الإسلامي  العربي  علم  المجتمع  المعرفة، ، 

 . 2005الكويت، 

، دار القلم للنشر والتوزيع، الكويت،  3، طالدولة الرستمية بالمغرب الإسلامي  عيسى،الحريري   .11

1987 . 

حسن،   .12 إبراهيم  السياسيحسن  الإسلامي  جتاريخ  ط1،  مصر،  1،  الحجازي،  مطبعة   ،

1935 . 

بك   .13 العباسية  محمد،خضر  طالدولة  الإسلامية،  الأمم  تاريخ  في  محاضرات  مؤسسة 1،   ،

 . 2003المختاري، مصر، 

العصر الإسلامي  العزيز، سالم عبد   .14 ، مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية،  تاريخ المغرب في 

 . 2011، مصر، 2ط

 .2004، دار الأمة، الجزائر، 2، طيهود الجزائر هؤلاء المجهولون فوزي، سعد الله  .15

، د ط، د د  يقي عبر تاريخ الأمازيغ البربر عرب عاربة وعروبة الشمال الإفر  عثمان،سعدي  .16

 . 1996ن، 

، المطبعة العلوية، 1، طالدر الوقاد من شعر بكر بن حماد تاهرتي  رمضان،شاوش محمد بن   .17

 . 1966الجزائر، 

 . 1959، دار المعارف، مصر، 1، طملامح المغرب محمد،الشرقاوي عبد المنعم  .18

 . 1965مكتبة البعث، قسنطينة،  ،  1، طالجزائر في مرآة التاريخ   محمد،الميلي    -شريط عبد الله   .19
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والعباسية وظهور فكر الوارج، صفحات من    محمد،الصلابي علي   .20 الأموية  الدولة  عصر 

 . 1998، دار البيادق، الأردن،  1ط تاريخ ليبيا الإسلامي والشمال الإفريقي، 

 .2009، دار النفائس، لبنان، 7، ط تاريخ الدولة العباسية سهيل،طقوش محمد  .21

والارج ا   محمد،الطمار   .22 الجزائر  بين  الثقافية  الجزائر،  لروابط  الجامعية،  المطبوعات  ديوان   ،

2007 . 

 ، د ط، دار النهضة العربية، لبنان، د س. في تاريخ المغرب والأندلس مختار،العبادي أحمد  .23

وبني مدرار    تاريخ المغرب العربي ) تاريخ دولة الأغالبة والرستميين   زغلول،عبد الحميد سعد   .24

 . 1993، د ط، منشأة المعارف، مصر، حتى قيام الفاطميين(

  ،1ج  ،تاريخ المغرب العربي من الفتح الى بداية عصر الإستقلال  زغلول،عبد الحميد سعد   .25

 .  1993منشأة المعارف، مصر، 

الوارج في بلاد المغرب الإسلامي حتى منتصف القرن الرابع    إسماعيل،عبد الرزاق محمود   .26

 م. 1985، دار الثقافة، المغرب، 2ط ،هجري

تاريخ المغرب الإسلامي الأحوال الجغرافية الفتوح  عبد محمد سوادي وصالح عمار الحاج،   .27

والإجتماعية  السياسية  الأحوال  الفكرية  الحاضرة  والدول  الإمارات  قيام  الإسلامية 

 . 2004، المكتبة المصرية لتوزيع المطبوعات، القاهرة والإقتصادية

، مختصر مدرسي ذكر حوادث القطر التونسي خلاصة تاريخ تونس  حسني، لوهاب حسن  عبد ا .28

 ، دار الكتب العربية الشرقية، تونس، دس. 3من أقدم العصور الى الزمان الحاضر، ط 
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 . 1981، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،  2، طالمغرب الإسلامي موسى،لقبال  .34

 . 1990، د د ن، دب، 3، تر: إسماعيل العربي، طالإسلام في مجده الأول  موريس،لومبار  .35
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فجر الأندلس، دراسة في تاريخ الأندلس من الفتح الإسلامي الى قيام الدولة    حسين،مؤنس   .38

 . 2002، دار المناهل، لبنان، 1ط م(،756-م711الأموية )
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، المجلة التاريخية الجزائرية،  الوارج نشأتهم وانتقالهم إلى بلاد المغرب الإسلامي  الغني،عبد  حروز   .2
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 .  2021تماعية، جانفي  والإج
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 ، جامعة إبن خلدون، تيارت.  2012، جانفي  1للدراسات التاريخية والأثرية في شمال إفريقيا، عدد  
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 . 2014،  32العدد  م(،912 -هـ290المالكي )
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 ، جامعة معسكر.2013
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إقتصادية    زاجية، هرباش   .8 دراسة  العبر    ,argelain an economicورجلان  مجلة 
، جامعة مصطفى  2021، سبتمبر 2، عدد  4للدراسات التاريخية والأثرية في شمال إفريقيا، مجلد  

 إسطمبول، معسكر 
 :الرسائل والأطروحات ✓

 طروحات دكتوراه: أ ✓

دكتوراه في التاريخ الوسيط، كلية    حةأطرو ،  نظام الشرطة في الغرب الإسلامي  الحفيظ، عبد  حيمي   .1

 ،. 2015- 2014العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية، قسم التاريخ وعلم الأثار، جتمعة وهران،  

، أطروحة دكتوراه، جامعة  النشاط الفكري للمذاهب غير السنية في بلاد المغربمحمد الغزالي،   .2

 . 2016معسكر، الجزائر، 

 رسائل ماجيستر  ✓

الحفيظ   .1 )  منصور،عبد  الرستمية  الإمارة  عهد  في  والإقتصادية  الاجتماعية  -144الأوضاع 

رسالة ماجيستر تحت إشراف الدكتور محمد صالح مرمول، معهد العلوم    م(، 909-761ه/962

 . 1981الاجتماعية، جامعة قسنطينة، 

،  م (9-8هـ /  3- 2مدينة تيهرت الرستيمة دراسة تاريخية حضارية ) القرن    فطيمة،مطهري   .2

 . 2010-2009مذكرة ماجيستر، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان،  

، مذكرة تخرج لنيل شهادة ماجيستر  العهد الرستمي، مقاربة أسلوبيةفن الترسل في  بوصوري ن،  اصر  .3

 قسم اللغة العربية وأدابها جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، د س. 
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)  شلغوم،نبيلة   .4 الوسيط  الإسلامي  العصر  في  تيهرت  لمدينة  الحضاري  - 156دور 
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 مذكرات ماستر: ✓
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 . 2015-2014، مذكرة لنيل شهادة ماستر، جامعة آكلي محند أولحاج، البويرة،  (

- 160أثر الأوضاع السياسية في تيهرت على الأوضاع الاقتصادية والإجتماعية )    نبيلة، قاضي   .2

الإنسانية  م(909-777هـ/962 العلوم  المسيلة، كلية  جامعة  ماستر،  شهادة  لنيل  مذكرة   ،

 . 2014-2013والإجتماعية، قسم التاريخ، 

مذكرة    ، م(  909- 777هـ /    296-260)الحياة الحضارية في الجزائر الرستمية    فتيحة، قرواز   .3

شلف،   الإنسانية،  العلوم  الأوسط، كلية  المغرب  وحضارة  تاريخ  ماستر،  شهادة  - 2011لنيل 

2012 . 

دراسة تاريخية مقارنة،    –  مجتمع المغرب الأوسط في العصرين الرستمي والفاطمي  حدة، كرسلان   .4

  . 2014-2013مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر، قسم التاريخ، جامعة المسيلة، 

 الموسوعات والقواميس. ✓

أبادي   .1 بن  الفيوز  الدين محمد  أوائل    يعقوب،مجد  ألفبائيا وفق  ترتيب  المحيط، مرتب  القاموس 

 . 2008، دار الحديث، مصر، الحروف
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 الملخص
تي انقسمت إلى عدة طبقات من بينها الطبقة العامة وال  البشرية،جناس في تركيبته  مي تعددية الأتعرف المجمتع الرس

ء في الحياة دورها سوا  الذي برز  الاجتماعي الدولة خاصة في الجانب    أنظمةوالتي كان لها أهمية كبية في مختلف  
ستهم للنشاط ر مما ر دور العامة في  فقد ظه  الاقتصادي ب  ان للجبالنسبة  ، أما  أو العادات والتقاليد وغيها  يوميةال

 ب. دة مناص في ع م  انشغالهبناء الأسواق و ن خلال  اعي وكذا الصناعة والتجارة مالزر 

Sommaire :  

 La société Al-Rustami connaissait la pluralité des races dans sa 
composition humaine, qui était divisée en plusieurs couches, y compris 

la classe générale, qui avait une grande importance dans les différents 
systèmes de l'État, en particulier dans l'aspect social, dont le rôle a 

émergé, que ce soit dans la vie quotidienne, les coutumes, les traditions, 
etc. Quant à l'aspect économique, le rôle des publics dans leur pratique 

de l'activité agricole ainsi que l'industrie et le commerce à travers la 
construction de marchés et occupé à plusieurs postes  enter 

Summary:  

Al-Rustami society knew the plurality of races in its human 
composition, which was divided into several layers, including the 

general class, which had great importance in the various systems of the 
state, especially in the social aspect, whose role emerged, whether in 
daily life, customs, traditions, and others. As for the economic aspect, 

the role of public in their practice of agricultural activity as well as 
industry and commerce through building markets and occupied in 

several positions. 


